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يبرز ضمن »التحليلات التبسيطية« المواكبة للتهويل الإعلامي 
حول »زيادة الوجود العسكري الروسي في سورية« تحليلان 
أســـاســـيـــان يـــتـــم تـــكـــرارهـــمـــا بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى لـــســـان »مـــوالـــيـــن« 

و»معارضين« على حد سواء، هما:
أولًا: الــقــول أنّ الــنــقــلــة الــروســيــة الــجــديــدة، هــي انــتــصــار لطرف 
سوري ضد آخر! وهو قول يتضمن فكرتين خاطئتين، الأولى: 
اعتبار »داعــش« طرفاً سورياً، والثانية: اعتبار كل من روسيا 

وأمريكا، وغيرهما، »شغيلة« لدى أطراف الصراع السوري..! 
ثـــانـــيـــاً: الـــقـــول أنّ الــمــقــصــود مـــن الــنــقــلــة الـــروســـيـــة الـــجـــديـــدة، هو 
ضــمــان روســيــا لحصتها فــي »الــتــقــاســم« الــاحــق لــســوريــة، الــذي 
ســيــفــرضــه »الـــحـــل الــســيــاســي«! وهــــذا »تــحــلــيــل« يــتــضــمــن بـــدوره 
فكرتين خاطئتين أيضاً، الأولى: أنّ موارد وثروات سورية هي 
مــوضــوع الــصــراع الــدولــي الــراهــن! علماً بـــأنّ أبــســط حــســاب لما 
صرف حتى الآن ضمن الحرب القائمة، ومن الأطــراف الدولية 
الــمــخــتــلــفــة، يــفــوق نــاتــج ســوريــة وثــرواتــهــا لــســنــوات عـــديـــدة. أمــا 
الفكرة الخاطئة الثانية فهي مقولة »التقاسم« نفسها، باعتبارها 
حـــاً يــرضــي روســيــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة، بـــآن مــعــاً، عــلــمــاً بأنها 
تصب في مصلحة واشنطن حصراً، لأنها تتراجع باطراد على 
مختلف الصعد، ومن غير المنطقي بالتالي أن تقدم روسيا لها 
تنازلًا من هــذا النوع، يعزز العدوانية الأمريكية، ويدفعها أكثر 
بــاتــجــاه تــخــوم روســيــا، وأمــنــهــا الــقــومــي، مثلما هــو مــن الــســاذج 
وغير المنطقي أساساً القول أن تطمع روسيا التي تختزن %40 

من ثروات العالم بأية قسمة أو حصة في سورية..!
بعيداً عن التوصيفات ضيقة الأفق، إعلامياً وسياسياً، يمكن فهم 
الخطوة الروسية الجديدة ضمن سياق الصراع الدولي القائم، 

استناداً إلى النقاط الأساسية التالية:
أولًا: إنّ »داعش« ليست إلا إحدى تمظهرات الفاشية الجديدة، 
ــتــــي مـــثـــلّـــهـــا هــتــلــر  ــيـــة فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، الــ ــفـــاشـ ــلـــى غـــــــرار الـ عـ
وحــلــفــاؤه. والــفــاشــيــة، حــســب تــعــريــف جــورجــي ديــمــتــروف، هي 
أشـــد أشـــكـــال حــكــم رأس الـــمـــال الــمــالــي الــعــالــمــي رجــعــيــة. ويمكن 
أن يــحــدد الــتــعــريــف أكــثــر فـــي الـــظـــرف الـــراهـــن بــأنــهــا حــكــم رأس 
المال المالي الإجرامي العالمي )مخدرات، سلاح، دعارة(، الذي 
يشكل اليوم 30% من دورة رأس المال المالي العالمي، والذي 

تعتبر الصهيونية إحدى أهم مكوناته.
ثانياً: كــان ظهور الفاشية فــي الــقــرن العشرين تعبيراً عــن أزمــة 
عميقة تعيشها المراكز الإمبريالية، والرأسمالية عموماً، يجري 
عبرها تدمير الــقــوى المنتجة وتــدمــيــر الــخــصــوم بــغــرض إعــادة 
تـــوزيـــع الــنــفــوذ الــعــالــمــي، ومـــحـــاولـــة تــنــفــيــس الأزمــــــة. وقــــد مـــرّت 
عملية تصنيع الغرب لفاشية هتلر بأربع مراحل متتالية: 1-دعم 
سري مالي وسياسي 1929-1932، 2-سكوت مشبوه ومريب 
الفاشية، وتظاهر بمحاربتها، دون  1933-1939، 3-كــام ضد 
القيام بأي فعل حقيقي ضدها 1939-1943، 4-الاشتراك الفعلي 
فــــي الـــقـــضـــاء عــلــيــهــا بـــعـــد اســـتـــنـــفـــاد دورهـــــــا الـــوظـــيـــفـــي، ووضـــــوح 

اقتراب هزيمتها النهائية 1944 وما بعد. 
ثـــالـــثـــاً: إنّ تــطــبــيــق الـــمـــراحـــل الــســابــقــة عــلــى شــكــل ظـــهـــور داعـــش 
وتطورها يبين قدراً كبيراً من التشابه بين الحالتين، حيث تمتد 
مــرحــلــة الــدعــم الــســري لــلــقــاعــدة وأشــبــاهــهــا حــتــى مــا بــعــد الــحــرب 
على الــعــراق، ومــن ثم بين 2005-2011 ســادت مرحلة الصمت 
المريب، الذي عقبته مرحلة التظاهر بالمواجهة ابتداء من 2013، 
وبــتــنــا الآن عــلــى أبــــــواب الــمــرحــلــة الـــرابـــعـــة بــســبــب مـــن الــضــغــط 
الروسي، حيث أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب 

بشأن محاربة الإرهاب هو إيذان بذلك..
ــــع بـــقـــاء  ــــد تــــزامــــنــــت مـ ــانــــت الـــفـــاشـــيـــة بــصــيــغــتــهــا الأولـــــــــى قـ وإذا كــ
»الأمـــريـــكـــي« أقـــل الــخــاســريــن اقــتــصــاديــاً، بــحــكــم أن الــحــرب التي 
أنهكت القوى كلها لم تصل إلى الأراضي الأمريكية، وتحوله بعد 
الــحــرب، والــقــضــاء على الفاشية، إلــى أكبر الرابحين بين الــدول 
الرأسمالية اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً، فإن الفاشية الجديدة 
تتزامن اليوم مع تراجع عاصف للاقتصاد الأمريكي، وللاقتصاد 

الرأسمالي عموماً.
ــاً: إنّ مــضــمــون الــخــطــوة الـــروســـيـــة لا يـــــزال حــتــى الــلــحــظــة  رابــــعــ
ــتـــــصـــــاص الـــــعـــــدوانـــــيـــــة الأمــــريــــكــــيــــة  ــ ــاً هـــــدفـــــه امـ ــيــ ــاســ ــيــ ــاً ســ ــمــــونــ مــــضــ
وتأريضها، وصولًا إلى وضع يأخذ فيه كل طرف دولي حجمه 
الــطــبــيــعــي وفـــقـــاً لـــوزنـــه الــمــســتــجــد، اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً، وحــتــى 
عــســكــريــاً. وبـــذلـــك فــــإنّ روســـيـــا إنــمــا تــضــع واشــنــطــن الـــيـــوم أمـــام 
احتمالين: إمــا إعـــادة تشكيل تحالف دولــي عبر مجلس الأمــن، 
لا زعـــامـــة فــيــه لــطــرف بــعــيــنــه، بـــل عــبــر قـــيـــادة مــشــتــركــة، يــحــارب 
»داعش« وينهيها بالتزامن مع تنفيذ بيان جنيف1 وإطلاق الحل 
السياسي، وإما ذهاب روسيا وحلفائها لإنهاء »داعش« بمعزل 
عــن واشنطن، مما سيحرج الأخــيــرة ويخرجها مــن المعادلتين 
السياسية والعسكرية في سورية. ولذا فإن الاحتمال الأول هو 

الأكثر قابلية للتحقق، ولا يمانعه الروس.
الــدولــي، في نهاية المطاف،  إنّ النقلة الجديدة ضمن الاشتباك 
ستفتح الباب بسرعة أكبر نحو انطلاق الحل السياسي الحقيقي 
في سورية، على أســاس جنيف1، بالتزامن مع إنهاء »داعــش« 

وأشباهها، فعلياً.

الأزمة الرأسمالية/ الفاشية 
والاضطرار الأمريكي
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شؤون عمالية

العمال والأجور

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

ــائــــل الإعـــــام  ــالأمــــس أطـــلـــت عــلــيــنــا وســ بــ
بخبر زيادة أجور العمال بقدر )2500(
ل س مع إعفاء خمسة ألاف آخرى من 
ضــريــبــة الـــدخـــل لــيــصــبــح مــجــمــوع المبلغ 
المعفى من ضريبة الدخل خمسة عشر 
ألــفــاً مــن الليرات السورية وبــهــذا يصبح 

الحد الأدنى للأجور )16000(.
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــمـــبـــدئـــيـــة لابـــــد مــــن زيـــــادة 
ــيـــن بـــأجـــر  ــلـ ــامـ الأجـــــــــور وهــــــــذا مـــطـــلـــب الـــعـ
جميعهم، وأكدت على ضرورته الكوادر 
النقابية بالإضافة للدراسات الاقتصادية 
للطبقة  المعيشي  الــواقــع  بــأمــور  العالمة 
ذلــك يساعد  أن  باعتبار  العاملة جميعها 
عـــــلـــــى تــــنــــشــــيــــط الـــــــــــــــــدورة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
بمجمل تفاصيلها الإنتاجية والتسويقية 
ويساعد أيضاً على تحسن في المستوى 
الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال ويــجــعــلــهــم أكــثــر قـــدرة 
عــلــى تــأمــيــن حــاجــاتــهــم الـــضـــروريـــة الــتــي 
أصبح تأمينها حلماً يراودهم وهماً يثقل 
كــاهــلــهــم ويجعلهم فــي حــيــرة مــن أمــرهــم 

أمام أفواه أطفالهم الجياع.
هناك أسئلة كثيرة تــدور فــي الــرؤوس 
يتوجه بها الــعــمــال حــول مــقــدار الــزيــادة 
وأهـــمـــهـــا »هــــل ســتــبــقــي الــحــكــومــة أســعــار 
الخبز وغيرها من مواد ضرورية آخرى 
على حالها، أم كما هي العادة ستمد يدها 
إلى جيوب العمال والفقراء لتعوض ما 
ستدفعه من زيادة على الأجور رغم أنها 

لا تساوي ثمن طبخة واحدة«؟؟
قد نرى الجواب من الحكومة في القريب 
العاجل، وطبعاً المبررات جاهزة، وهي 
ضعف الــمــوارد والإمــكــانــات الــتــي تجعل 
الــطــريــق الــوحــيــد لــديــهــا لــســد الــعــجــز هو 
جيوب العمال وعموم الفقراء، وهم من 
يجب عليهم الصمود وشد الأحزمة على 
الـــبـــطـــون، بــيــنــمــا الــمــتــكــرشــون الــنــاهــبــون 
لــلــثــروة مــحــتــكــرو أرزاق الــعــبــاد والــبــاد 
ــــون،  ــــزنــ ــــحــ لا خـــــــــــوف عــــلــــيــــهــــم ولاهـــــــــــــم يــ
مطمئنون على ثــرواتــهــم مــن الــمــس بها 
حيث ممنوع الاقتراب منها، مهما كانت 
تــدويــرهــا وتبيضها  الأســبــاب و يمكنهم 
ومــضــاعــفــتــهــا كــمــا يــرغــبــون ومـــا تقتضيه 

مصالحهم.
إن مــــصــــادر الــــدخــــل الــحــقــيــقــيــة واضـــحـــة 
أيـــهـــا الـــــســـــادة.. ويـــمـــكـــن الـــتـــوجـــه لـــهـــا مــن 
أجل زيــادة مجزية تستطيع سد الفارق 
بين وسطي الأجــور ووسطي المعيشة 
الــســيــاســات الاقتصادية  ولــكــن طالما أن 
التي تتبناها الحكومة مستمرة، لا يمكن 
الحديث عن إمكانية في تحسين الوضع 
المعيشي للطبقة العاملة السورية، مهما 
قيل من مدائح في الزيادة الأخيرة على 
الأجور من جهات عدة، كان الأجدر بها 
قــــول الــحــقــيــقــة لــلــعــمــال مـــن أجــــل تحقيق 
مصلحة العمال وهــي حقهم فــي الــثــروة 

المنهوبة من عرقهم وجهدهم.

800 ألف عامل متضرر في القطاع الخاص..

 ولا من يكترث؟!

ǧǧجمال سليم

لكن هــل تحقق للطبقة العاملة، وهــي أحد 
أهم القوى الاقتصادية، شيئاً من مطالبها 
بما يخص تعويضها بشيء عمّا تعرضت 

له خلال الأزمة؟!

حجم الكارثة 
ــــدى الــــــدراســــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ورد فــــي إحـ
ــــوم الاقــــتــــصــــاديــــة  ــلـ ــ ــعـ ــ ــيـــة الـ الــــمــــقــــدمــــة لـــجـــمـــعـ
مــــــؤخــــــراً، أنــــــه ووفـــــــق )الــــتــــقــــريــــر الـــســـنـــوي 
ــنـــاطـــق  ــة الـــــمـــــدن والـــمـ ــديــــريــ ــادر عـــــن مــ ــ ــــصــ الــ
الــمــحــلــيــة،  الإدارة  وزارة  فــــي  الـــصـــنـــاعـــيـــة 
وصل عدد العاملين المتضررين في المدن 
الصناعية: عدرا، والشيخ نجار، وحسياء، 
ــــاً، مــنــهــم  ــامـ ــ وديــــــر الـــــــزور إلـــــى 114627 عـ
41167 عاملًا متوقفاً عن العمل، كما سبق 
أن أعلنت وزارة الصناعة أن عــدد العمال 
الـــذيـــن خـــســـروا عــمــلــهــم إثــــر تـــوقـــف مــعــامــل 
الــخــاص الصناعي فقط، بلغ 800  القطاع 
ألـــف عــامــل، مــنــهــم 200 ألـــف مسجلين في 
التأمينات الاجتماعية.‏ وقــد أدى ذلــك كله 
إلـــــى ارتــــفــــاع نــســبــة الـــبـــطـــالـــة وزيــــــــادة عـــدد 

الفنيين والعمال المهاجرين ..(!
ــام فــــإن نــســبــة عــمــال  ــ ــ ــنـــاءً عــلــى هــــذه الأرقـ بـ
الــقــطــاع الـــخـــاص الـــذيـــن خـــســـروا أعــمــالــهــم، 
وبـــالـــتـــالـــي بـــاتـــوا دون دخـــــل، تـــعـــادل %22 
مـــن عــمــال الــقــطــاع الـــخـــاص الــبــالــغ عــددهــم 
في عام 2011 حوالي )3،7( مليون عامل، 
وتـــعـــادل نــســبــة هــــؤلاء الـــذيـــن أضــيــفــوا إلــى 
الــبــطــالــة حـــوالـــي 16% مـــن مــجــمــوع الــقــوى 
ــــذا مـــا يمثل  الــعــامــلــة فـــي ســـوريـــة كــلــهــا، وهـ

كــارثــة إنسانية واقــتــصــاديــة أخـــرى تضاف 
إلى المآسي التي تجتاح البلاد.

مخاطر اقتصادية مختلفة
ينبغي الانتباه أن هذه المشكلة المتفاقمة، 
ــــة جـــهـــة الاهـــتـــمـــام بــل  والــــتــــي لا تــعــيــرهــا أيـ
تتركها للتراكم ككرة الثلج، تحمل كماً هائلًا 
من الأخطار، حيث أن هؤلاء المتضررين 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر مــــن الأزمـــــــة يـــضـــافـــون إلـــى 
الــبــطــالــة الــمــتــراكــمــة والـــتـــي بــلــغــت فـــي عــام 
2011 مــعــدل 15% وفـــق الــمــكــتــب الــمــركــزي 
للإحصاء، وأعلى من ذلك وفق إحصائيات 
أخرى، وهم يضافون إلى من فقدوا عملهم 
في القطاع العام والمشترك، وغيرها من 
القطاعات غير المنظمة، وهــؤلاء لم يرفع 
ليعتبرهم متضررين  أحـــد صــوتــه لأجــلــهــم 
ــــن مــــــــن الأزمـــــــــــــــــــة، ويــــســــتــــحــــقــــون  ــريــ ــ ــاشــ ــ ــبــ ـــ مـ
ــــرار مــــا تــــم إقــــــــراره مــن  تـــعـــويـــضـــات عـــلـــى غــ
ــة لــقــوى  ــ تــعــويــضــات وتــســهــيــات فـــي الأزمـ
رأسمال، كالتخفيضات الجمركية وتمويل 
ــتـــوردات وإعـــــــادة جـــدولـــة الـــقـــروض  الـــمـــسـ
الــتــي حظي بــه الــتــجــار فــي ظــل الأزمــــة، أو 
إقــرار نسبة محددة لتعويض الصناعيين 
ــيـــارات  ــلـ ــمـ عــــن الـــتـــضـــرر فــــي مـــنـــشـــآتـــهـــم، والـ

المغدقة للصيارفة. 
إن هـــــؤلاء الــمــتــعــطــلــيــن يــعــتــبــرون خــســارة 
أكثر  الــســوري  اقتصادية كبرى للاقتصاد 
مـــن خـــســـارة أي رأســـمـــال آخــــر، فــهــم قــوى 
عاملة مؤهلة ومدربة صرف على تدريبهم 
وتــأهــيــلــهــم الــوقــت والـــجـــده الــكــثــيــر، كــمــا أن 
دخـــولـــهـــم الـــتـــي فـــقـــدوهـــا تــشــكــل جـــــــزءاً مــن 
لو  النمو فيما  لتحقيق  الــضــروري  الطلب 
كنا نريد الاعتماد على الـــذات فــي التنمية 

والتقليل من الاعتماد على تقلبات أسواق 
الـــتـــصـــديـــر ومـــشـــاكـــهـــا الـــمـــرتـــبـــطـــة مـــبـــاشـــرة 

بصعوبات الوضع السياسي. 

المساواة بين المتضررين؟!
إن تــرك هــؤلاء العمال دون أيــة مساعدة، 
وهي حق للعمال على الحكومة وعلى قوى 
رأس الــمــال، والـــذي قــد يــرى فيه البعض 
فـــرصـــة لــتــقــلــيــل مـــســـتـــويـــات الأجــــــــور، الــتــي 
هي بــالأســاس لا تشكل شيئاً من تكاليف 
العملية الإنتاجية في ظل ارتفاع الأسعار 
ــبـــر إشــــــكــــــالًا اقــــتــــصــــاديــــاً  ــتـ ــعـ فـــــي الأزمـــــــــــة، ويـ
بالحد الأدنــى، سندفع تكاليفه الاقتصادية 
لاحقاً أضعافاً مضاعفة، ناهيك عن تكاليفه 
الآن  ندفعها  التي  والسياسية  الاجتماعية 
حيث يتحول هؤلاء المتعطلون للعمل مع 
الاقــتــصــاد  أو  المختلفة  الــســاح  ميلشيات 
الأســــــود، نــاهــيــك عـــن تــحــول مــعــظــمــهــم إلــى 
لاجــئــيــن بــمــا يحمله ذلـــك مــن بــعــد سياسي 

خطير لا يكترث له أحد. 
إن فكرة )إنشاء صندوق تعطل عن العمل 
ــــداث( مــن الــجــهــات الــمــســؤولــة  نتيجة الأحــ
عن أوضاع العمال كالتأمينات الاجتماعية 
والــنــقــابــات والــحــكــومــة، وحــتــى عــلــى قــوى 
رأس الـــمـــال الــتــي يــــروي لــنــا الــلــيــبــرالــيــون 
مطولات في ضرورة تحمله لـ)مسؤولياته 
الاجتماعية(، هو الحد الأدنى الذي ينبغي 
فــعــلــه لــمــواجــهــة هــــذه الـــكـــارثـــة الاقــتــصــاديــة 
والإنـــســـانـــيـــة، والــــتــــي يــنــبــغــي أخــــذهــــا فـــــوراً 
إسوة بباقي المعالجات، التي منحت لقوى 
رأس المال المختلفة، فهل الطبقة العاملة 
ــاً مــــن أصـــحـــاب  ــأنــ ــــل شــ ــلـــثـــروة أقـ الــمــنــتــجــة لـ
الرساميل حتى لا يلتفت لأضرارها أحد؟! 

من الطبيعي أن تطالب القوى الاقتصادية المتضررة خلال الأزمة بتعويضات عما تعرضت له خلال السنوات الأربع الدامية، الصناعيون والتجار 
وحتى الحكومة، ولهؤلاء )مولى ونصير( داخل المنظومة الاقتصادية تجعل من مطالبهم بالتعويضات أوامر مسموعة، فالتجار طالبوا مراراً بمزيد 

من تحرير التجارة والإعفاءات الضريبية وتخفيض الجمارك، نُفذ معظمه. والصناعيون طالبوا بتسوية قروضهم المتعثرة ومزيد من التسهيلات، 
وتحقق لهم شيئاً منها. الحكومة نفسها ما فتئت ترفع أسعار خدماتها بهذا الشكل أو ذاك.

لم يرفع 
أحد صوته 

لأجل العمال 
ليعتبرهم 

متضررين 
مباشرين 

من الأزمة 
ويستحقون 

تعويضات 
على غرار ما 

تم إقراره من 
تعويضات للتجار 

والصناعيين
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ǧǧهاشم اليعقوبي

ــــام بــــالــــتــــزامــــن مــع  ــعـ ــ ــــحـــــى هــــــذا الـ ــأتــــي عـــيـــد الأضـ يــ
ــام الـــــــدراســـــــي، لـــيـــرفـــع كـــمـــيـــة الـــحـــاجـــات  ــ ــعـ ــ بــــــدء الـ
ــتــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا الأســـــــــرة الــعــمــالــيــة  ــة الــ ــ ــــروريـ ــــضـ الـ
الــســوريــة، فــي ظــل اســتــمــرار الــتــدهــور المعيشي 
للطبقة العاملة، و ليجد العامل نفسه في مأزق 
جــــديــــد، ومــــعــــادلــــة ريـــاضـــيـــة حـــســـابـــيـــة غـــيـــر قــــادر 
ــتــــخــــدام  الــــطــــرق الــتــقــلــيــديــة  ــا، لا بــــاســ ــلـــهـ ــلـــى حـ عـ
الــتــي عـــادة مــا يستخدمها بحكم الــتــراكــم الكبير 
ــيــــة  الـــتـــي غــالــبــاً  بـــخـــبـــراتـــه، ولا بـــالـــطـــرق الإبــــداعــ
مــا يخترعها بــشــطــارة متناهية، إذا مــا اصــطــدم 
بـــظـــروف جـــديـــدة، فــالــمــســألــة الــحــســابــيــة الــحــالــيــة 
تــبــدو عــصــيــة عــلــى الـــحـــل، شــأنــهــا شــــأن الــمــســائــل 
التي سبقتها، فتداعيات مصاريف رمضان وعيد 
الفطر ومــوســم الــمــونــة المنزلية، لــمّــا تــزل حتى 
العمالية  الآن ترمي بآثارها على كاهل الأســـرة 
المنسية ، فالحفرة التي هم عالقون فيها عميقة 

جداً هذه المرة.

من هموم الرغيف لحديث السياسة 
ما إن تقترب مناسبة جديدة، أو موسم جديد، 
ــــال  فـــــي دوامــــــــــة الـــحـــســـابـــات  ــمـ ــ ــعـ ــ حــــتــــى يــــدخــــل الـ
و»يتوضون باللبن« وتبدأ النقاشات بين العمال 
لــتــبــادل الــمــعــلــومــات والــفــرضــيــات، علهم يــجــدون 
حلولًا لمشكلتهم المعقدة، والتي غالباً ما تنتهي 
ــــن حـــلـــهـــا، فـــســـعـــر الـــحـــاجـــات  ــإعـــــان عـــجـــزهـــم عـ ــ بـ
المعيشية الضرورية المفروضة عليهم، تساوي 
خـــمـــســـة أضــــعــــاف أجــــرهــــم الـــمـــنـــتـــظـــر، فــيــلــجــؤون 

لــلــدعــاء عــلــى مــن تــســبــب بــوصــولــهــم لــهــذه الــحــال 
البائسة، من هذه النقطة تحديداً تبدأ النقاشات 
لــــتــــأخــــذ مـــنـــحـــاهـــا الـــطـــبـــيـــعـــي، فــــتــــبــــدأ الـــتـــحـــلـــيـــات 
ــا تــصــل  الـــســـيـــاســـيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي غـــالـــبـــا مــ
بنتائجها للأسباب الحقيقية لمعاناتهم، والحلول 
الــواقــعــيــة لأزمـــتـــهـــم، فــيــربــطــون الـــخـــاص بــالــعــام، 
والمحلي بالدولي، ويتوافقون دون عناء يذكر، 
على أن خلاصهم لن يتحقق إلا بانتهاء الأزمة، 
ــا بــيــن  وإحــــــــداث تــغــيــيــر جـــــدي يـــفـــك الارتـــــبـــــاط مــ
إجراءات الحكومة التي خبروها تماماً من جهة، 
واستغلال رب عملهم القابع في المكتب يراقبهم 
عبر كاميراته الموزعة هنا وهــنــاك، وكأنه فرع 

أمن إضافي من جهة أخرى.

الحكومة تلقم وأرباب العمل يطلقون
لم تصدر الحكومة أية قرارات تصب بأي شكل 
من الأشكال في مصلحة العمال المأجورين في 
الآونــة الأخــيــرة، ولا طــوال الفترة السابقة، في 
اســـتـــمـــرار واضــــح وفـــاضـــح لــســيــاســات نــظــيــراتــهــا 
الاقــتــصــاديــة الليبرالية، الــتــي تــولــت رقــبــة العباد 
مــنــذ بـــدايـــة الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، ولــــم تــشــفــع الأزمــــة 
أصحاب  لشريحة  الخامس  عامها  مــن  المقتربة 

الأجور، بل على العكس تماماً، فقد بدت وكأنها 
الوحيدة التي أجمع الجميع على عصرها لآخر 
نقطة، فــا قـــرارات عــن زيـــادة أجــور حقيقية أو 
إعفاء ضريبي عادل للدخل أسوة بأرباب العمل، 
ولا تبني لفكرة السلة الاستهلاكية المباشرة، أو 
حتى مرسوم منحة مالية موسمية تخفف عنهم 
ولـــو قــلــيــا مــمــا يــعــانــون، مــمــا ســهــل عــلــى أربـــاب 
الــعــمــل اقــتــنــاص الــفــرص الــتــي خــبــروا اقتناصها 
ــعـــهـــودة، فــــــإذا الـــحـــكـــومـــة ذاتــــهــــا قــد   بــحــنــكــتــهــم الـــمـ
رفــــعــــت ســـعـــر رغــــيــــف الـــخـــبـــز، وهـــــي الـــحـــكـــومـــة.. 
فــا بـــأس عليهم بــبــعــض الأربـــــاح الإضــافــيــة من 
عــــرق عـــامـــل هــنــا وعــامــلــة هـــنـــاك، عــلــى مـــبـــدأ »مــا 
ــــدا أحــــســــن مــــن حـــــــدا« فــــتــــارة يـــعـــرضـــون عــلــى  حــ
عمالهم عــشــرات ســاعــات الــعــمــل الإضــافــيــة دون 
زيــــادات، أو يــدفــعــون بهم لبعض أعــمــال العتالة 
كــي يــوفــروا تكاليفها الــعــالــيــة ويــدفــعــونــهــا لــيــرات 
قليلة كبقشيش لعمالهم تــارة أخــرى، مستغلين 
مسؤولية العامل اتجاه أسرته التي يعيلها، فَجُلّ 
مـــا يــفــكــر بـــه فـــي هــــذه الـــفـــتـــرة، تــأمــيــن قــرطــاســيــة 
أولاده وحــــــذاء الــعــيــد لـــهـــم، فــعــائــلــتــه تــعــانــي من 
حـــرمـــان شــديــد يــعــجــز عـــن إنــهــائــه مــهــمــا بـــذل من 

عرق ودم.       

بضع ليرات وقطعة لحمة
يستقبل أرباب العمل عيد الأضحى بابتساماتهم 
لنسمات جبل عرفة،  قلوبهم  العريضة، وتهف 
فــيــوم عــرفــة وعــيــد الأضــحــى مــنــاســبــة ينتظرها 
بــشــوق كـــي يــجــدد شــكــره لـــلـــرزق الإلـــهـــي الـــذي 
نــزل عليه بالعملة الصعبة هــذه الأيـــام، فيجهز 
الأضـــاحـــي، ورزمــــة الآلاف، كــي يــشــارك عماله 
الـــذيـــن نــهــبــهــم طــــوال الــســنــة عــطــلــة الــعــيــد، وفــي 
الـــيـــوم الـــمـــوعـــود وهــــو يــــوم الـــوقـــفـــة، وبـــعـــد أن 
ــهـــم أو مشاغلهم  يــنــظــف الــعــمــال مــعــامــلــهــم وآلاتـ
وورشــاتــهــم، يقوم بتوزيع الأجـــور على عماله 
مــضــافــاً إلــيــهــا بضعة آلاف كعيدية وقــطــعــة لحم 
مــن أضحية العيد، فاليوم بالنسبة لــرب العمل 
يوم طاعة وكرم وتضحية، ليعيد لعماله جزءاً 
ــمــــن عــلــيــهــم  ــــن حـــقـــهـــم الــــمــــســــلــــوب، ويــ ــيــــراً مـ صــــغــ
بــــدون أدنــــى خــجــل بــقــطــعــة لــحــمــة هـــي مـــن لحم 
أكتافهم، وهو ذاته من حرم عماله منها طوال 
الشحيحة،  وأجـــوره  الربحية،  السنة بشعائره 
وليسجل في نهاية المطاف مجمل ما دفعه من 
ثمن الأضــاحــي والــعــيــادي، على دفتر حساباته 
ــــام وأنـــتـــم  ــــل عـ تـــحـــت بـــنـــد الــــزكــــاة الـــســـنـــويـــة، وكـ

بخير.   

شؤون عمالية

العمال في العيد...

عجز وحرمان
يستقبل العمال عيد الأضحى الجديد بحال أسوأ من كل الأعياد التي 
سبقت العيد الأضحى الحالي، فالأجور تفقد قدرتها الشرائية يوماً 

بعد يوم، والأسعار تحلق، متحررة من قانون الجاذبية، لتفرض 
على الطبقة العاملة وضعاً معيشياً كارثياً، كل ذلك بفضل التناغم 

والتنافس الحاصل ما بين الحكومة وأرباب العمل على سحب ما تيسر 
لهم من جيوب العمال والعاملين بأجر كافة.

أصحاب قلوب كبيرة.. ولكن؟
ǧǧفهر حسين

»صندوق العافية«
هي جمعية خيرية تابعة لاتحاد الجمعيات الخيرية في دمشق، 
ويــعــمــل »صـــنـــدوق الــعــافــيــة« عــلــى إغــاثــة الــمــتــضــرريــن مــن الــحــرب 
بتوزيع المواد الغذائية  والمستلزمات الطبية لهم، ويعمل أيضاً 
على إعانة من هو محتاج للعلاج بتقديم الأدوية بأسعار مخفضة 
القلب  الكبيرة، مثل:  الجراحية  العمليات  إجــراء  والمساعدة في 
المستعصية، وعــاقــة جمعية »صــنــدوق  والكلى وعـــاج الأورام 
الــعــافــيــة« بــشــكــل مــبــاشــر مـــع وزارة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة حيث 
ــــرة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة شــخــصــيــاً عــلــى الــجــمــعــيــة،  تـــشـــرف وزيــ
وهذه الجمعية كأي قطاع خدمي هي  بحاجة لموظفين وعمال 
لــكــي يــنــفــذوا مــهــام الإغـــاثـــة، فــي تلبية الــخــدمــات للمتضررين من 

الحرب. 

يداً ممدودة للمحتاج  وأخرى مراوغة
ولكن يبدو أن الجمعية نسيت أو تناست، بأن عمالها وموظفيها 
هــــم أيــــضــــاً مـــتـــضـــررون مــــن الــــحــــرب أيــــضــــاً، وكـــمـــا يـــدهـــا مـــمـــدودة 
ــــدودة أيــــضــــاً لـــمـــن يــعــمــلــون  ــمـ ــ لــلــمــحــتــاج يـــجـــب أن تـــكـــون يـــدهـــا مـ
لديها، فعندما تصل الأمور إلى حقوق العمال والموظفين تتبدل 
الأحــــــوال مـــن عــمــل خــيــري يـــقـــدم  لــلــمــحــتــاج، إلــــى هــضــم وابـــتـــزاز 

لحقوق العمال والموظفين. 

شروط العمل 
تــعــمــل جــمــعــيــة صـــنـــدوق الــعــافــيــة عــلــى تــشــغــيــل الــمــوظــفــيــن لــديــهــا  
بــعــقــود مــدتــهــا ثــاثــة أشــهــر، وهـــي قــابــلــة للتجديد أو الإنـــهـــاء، مما 
يــبــقــي هــــؤلاء الــمــوظــفــيــن تــحــت الــتــهــديــد بــالــفــصــل فـــي أيـــة لحظة، 
أضــــف إلــــى ذلــــك حـــرمـــان هـــــؤلاء الــمــوظــفــيــن مـــن الــتــســجــيــل  في 
التأمينات الاجتماعية على الرغم من صلة الجمعية المباشرة مع 

جهة حكومية وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، والوزيرة بشكل 
مباشر؟، كما يوجد لدى الجمعية عمال عتالة يوظفون كمياومين 
ويعملون في مستودعات الجمعية، وهؤلاء العمال لا تجري لهم 
الجمعية عقوداً، وعلى الرغم من حاجتها اليومية لهم فهي تتعامل 
معهم  بحسب تعبير أحــد عــمــال العتالة فــي الجمعية »تــعــو تعو 
روحــو روحـــو«، وقــد حــرم أيــضــاً هــؤلاء الموظفين والعمال من 
الطبابة، فقد أوقفت الجمعية الطبابة لهم، على الرغم من عملهم 

في مجمع طبي لديه العديد من الأطباء.

صرخة موظف
عبر أحــد الموظفين رافــضــاً ذكــر اسمه خــوفــاً مــن سطوة المدير 
الإداري »نــحــن نــعــمــل فــي الجمعية دون أي حــق ســـوى الأجــر 
الــذي نتقاضاه آخر الشهر وتتراوح مرتباتنا ما بين الــ 20000 
في  يتحكم  للجمعية   الإداري  والــمــديــر  ألـــف ل.س،  و 30000 
الجمعية دون الرجوع إلى مجلس إدارة الاتحاد ويبقي منا  من 

يشاء ويصرف من يشاء«.
إن هــــؤلاء الــعــمــال والــمــوظــفــيــن الــذيــن يــعــمــلــون لـــدى الــجــمــعــيــة لا 
يطلبون من القائمين على الجمعية »حسنة« بل جلّ ما يطلبونه 
إنصافهم ومعاملتهم كموظفين وبحسب القوانين، والأخــذ بعين 
الاعــتــبــار أن طبيعة عملهم ذات صــفــة دائــمــة، ولــذلــك يــجــب على 
إبـــرام عقود معهم على أن تكون صيغتها سنوية، كما  الجمعية 

يجب تسجليهم في التأمينات الاجتماعية، صوناً لحقوقهم.

انتشرت في سنوات 
الأزمة بشكل كبير 

الجمعيات الإغاثية 
والخيرية في الداخل 

والخارج، وحملت 
هذه الجمعيات 

مهمة العمل على 
إغاثة ضحايا الحرب 

بتوزيع الأغذية 
والمستلزمات 

الأساسية والأدوية 
لهم، واختلفت 

تمويلات هذه 
الجمعيات فمنها 

المشبوه والذي يعمل 
تحت ستار الإغاثة، 

ومنها من هي بحق 
جمعيات خيرية 
ترفع راية العمل 

الإنساني.
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ǨǨ كيف تعتبرون التغير في المواقف الغربية
مؤخراً، والموقف التركي؟

هو تعبير عن ميزان القوى الذي كان واضحاً 
ــة الـــســـوريـــة.  ــ إلــــى أيــــن يــســيــر، مــنــذ بـــدايـــة الأزمــ
ــــم يــكــن  ــا يــــجــــري لـ ــ ــــن يـــســـتـــغـــرب مـ أعـــتـــقـــد أن مـ
يــعــلــم فــعــلــيــاً كـــيـــف تــتــمــوضــع الــــقــــوى، وهــدفــهــا 
ــيـــجـــي مــــن الـــمـــعـــركـــة الـــتـــي جـــــرت فــي  ــتـــراتـ الاسـ
ســــوريــــة. فـــهـــل الــــغــــرب، بـــرأيـــكـــم، لــــم يـــكـــن يــعــلــم 
أنــــه لا يــمــكــن حــســم الــمــعــركــة فـــي ســـوريـــة بعد 
الــفــيــتــو الــصــيــنــي الـــروســـي الأول؟ الــغــرب كــان 
يعلم ذلك جيداً، لكن المطلوب هو الاستنزاف. 
وقـــــــد عــــبــــر عـــــن ذلـــــــك بـــشـــكـــل واضــــــــح وصــــريــــح 
هــنــري كيسنجر، عندما قــال أنــه يجب إحــراق 
سورية من الــداخــل. ولكن الأمــور وصلت إلى 
خواتيمها، ويمكن حسبما أعتقد أن نرى شيئاً 
شــبــيــهــاً بــمــا جـــرى فـــي الــثــاثــيــنــات )مـــن الــقــرن 
الـــمـــاضـــي( بــمــا يــتــعــلــق بــنــمــط الــتــعــامــل الــغــربــي 
مــع الــفــاشــيــة، وعــاقــتــه بــهــا، فــي حينه. والــيــوم 
داعــش وأخواتها هي شكل جديد من الفاشية 
الــــجــــديــــدة. وإذا تــتــبــعــنــا بـــشـــكـــل جـــــدي ســلــوك 
الغرب مع الفاشية القديمة نرى عملياً أنه نهج 
الــســلــوك نفسه الـــذي انــتــهــجــه خـــال الــســنــوات 

العشرة الماضية..

ǨǨ إلى وصلت  ــور  الأمـ أن  تقول  ــك  أن لفتني 
على  بناءً  هذا  هل  سورية،  في  خواتيمها 

تقديرات أو ربما احتمال؟
هــــــــي تــــــــقــــــــديــــــــرات، والـــــــتـــــــقـــــــديـــــــرات احــــــتــــــمــــــالات، 
والاحـــتـــمـــالات هـــي نــتــيــجــة لاســـتـــقـــراء الـــواقـــع. 
وصلت الأمــور إلــى خواتيمها لأن الوضع في 
ســوريــة لــيــس لــه عــاقــة فــقــط بــمــيــزان الــقــوى، 
بــالأحــرى ميزان القوى الداخلي هو انعكاس 
ــقــــوى الـــــدولـــــي، ومـــــن لا يــفــهــم هـــذه  لـــمـــيـــزان الــ
الــحــقــيــقــة ســيــخــطــئ فـــي حــســابــاتــه كـــثـــيـــراً. كــان 
واضحاً منذ الفيتو الروسي الصيني الأول أن 
مـــيـــزان الـــقـــوى قـــد تــغــيــر، ولـــم تــعــد الأمـــــور كما 
كانت في الأزمة الليبية والأزمة العراقية قبلها. 
وكان واضحا أن الأزمة السورية لا يمكن أن 
تــحــل عــلــى شــاكــلــة الــطــريــقــة الـــتـــي »حـــلـــت« بها 
ــــة  ــــة الــعــراقــيــة والأزمـ الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأزمــ
الــلــيــبــيــة، ولــكــن الــظــاهــر أن الــغــرب بــحــاجــة إلــى 
ــديــــدة،  ــيـــات الــــجــ ــلـــم مـــــع الـــمـــعـــطـ ــأقـ ــتـ فــــتــــرة كـــــي يـ
ــا أعــتــقــد أن هـــذه الــمــرحــلــة  ويــتــعــود عــلــيــهــا. وأنــ
مـــن 2011 إلـــى الـــيـــوم كــافــيــة كـــي يــعــو الــحــقــائــق 
وينتهوا من حالة الإنكار التي عاشتها فرنسا 
وإنــكــلــتــرا مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة  
ــنـــعـــوا أنــهــم  ــتـ ــتـــى اقـ ــــرب الــــســــويــــس، حـ ــتـــى حــ حـ

ليسوا القوى العظمى في العالم.

ǨǨ من استغراب  ــدم  ع عــن  تتحدث  دكــتــور 
عدم  سبب  وقــدمــت  الغربية،  المواقف 
وهو  فاصل،  تاريخ  ووضعت  الاستغراب، 
رفع الفيتو الروسي الصيني، لكن حضرتك لم 

تستغرب من الموقف التركي اليوم؟
لا، فالموقف التركي هو موقف مشتق وتابع 
ــيــــة الـــمـــشـــغـــلـــة. لا أعـــتـــقـــد أن  لـــلـــمـــواقـــف الأســــاســ

القوى الإقليمية لديها هامش استقلالية مطلق 
في مواقفها هو كلام جدي، ما دامت المواقف 
ــبـــرى فــهــمــت أن هـــــذه الــلــعــبــة لا  ــكـ الـــمـــركـــزيـــة الـ
يــمــكــن أن تــســتــمــر طـــويـــاً، إلا بــخــســائــر كــبــرى 
هـــي ســتــصــاب بــهــا. والآن رأيـــنـــا نــتــائــج اللعبة 
الـــتـــي يــلــعــبــونــهــا فــــي ســــوريــــة مــــن خـــــال تــدفــق 
الــمــهــاجــريــن، ومــــن خــــال أخـــطـــار داعــــش على 
الإقليم بمجمله. لذلك لا يمكن أن تستمر هذه 
اللعبة طويلًا. وإذا كانت القوى الإقليمية التي 
الــمــواقــف الدولية  موقفها مشتق على أســـاس 
صــعــب عليها أن تتأقلم بــســرعــة وأخــــذت وقــتــاً 
زيــــادة عــن الـــلـــزوم فــهــي قــد تــأقــلــمــت فــي نهاية 

المطاف.

ǨǨ هذا التطور الذي طرأ على المشهد في سورية
العسكري  النشاط  زيادة  خلال  من  عسكرياً، 
فرص  وجود  يوازيه  هل  سورية،  في  الروسي 
للحل السياسي أو تقدم في مسار المفاوضات 

للوصول إلى الحل في سورية؟
أعـــتـــقـــد أن الـــمـــســـاريـــن مــــتــــوازيــــان ومـــتـــرابـــطـــان 
ويـــــــؤثـــــــران عــــلــــى بـــعـــضـــهـــمـــا الــــبــــعــــض. مــكــافــحــة 
الإرهاب تتطلب توحيد كل البنادق، التي كانت 
تــتــواجــه فـــي الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة، عــلــى داعـــش. 
الــــيــــوم لا نـــمـــلـــك تـــــرف أن يــــوجــــه الـــســـوريـــون 
بــنــادقــهــم إلــــى بــعــضــهــم الــبــعــض، فــســوريــة كلها 
فــي خــطــر مــحــدق، كــوحــدة جــغــرافــيــة سياسية 
ــــادرة بــوتــيــن  ــبـ ــ وكـــشـــعـــب. لــــذلــــك عـــمـــلـــيـــاً، فـــــإن مـ
جوهرها تحالف إقليمي، وداخلي أيضاً بين كل 
القوى المستعدة لمقاتلة داعش، لأنني أعتقد 
أن هذه هي المهمة الأولى التي لا تعلو عليها 
أيــــة مــهــمــة أخـــــرى، ولأن الــمــهــمــة الـــتـــي تضعها 
داعـــش أمـــام نفسها عملياً، هــي زوال سورية 
مـــن الـــخـــارطـــة الــجــغــرافــيــة الــســيــاســيــة.  فــــإذا ما 
ــبـــرامـــج الــســيــاســيــة  زالـــــت ســــوريــــة، مـــا مــعــنــى الـ
والاقتتال الــذي جــرى، ومــا معنى المواجهات 
بين السوريين؟ اليوم أعتقد أنه لدينا مهمتين: 
إيقاف خطر داعش واجتثاثه، ودحر الإرهاب 
نــهــائــيــاً، وفــتــح الــطــريــق لــلــحــل الــســيــاســي الـــذي 
يسمح بتوحيد السوريين وحل خلافاتهم عبر 
الــخــافــات،  الــطــرق السلمية، ولا ننكر وجـــود 
ولـــكـــن مــــن الــمــمــكــن إيــــجــــاد الــــطــــرق والـــوســـائـــل 

لحلها.

ǨǨ ما نسبة التوافق على هذه الرؤية بين أطراف
المعارضة السورية؟

لــيــس هــــذا الــمــهــم، بـــل الــمــهــم هـــو رأي الــشــعــب 
السوري، وهو اليوم غاضب، غاضب جداً على 
السياسات التي اتبعت من أكثرية المعارضات، 
ومــــن جــــزء هــــام مـــن الـــنـــظـــام، والـــتـــي لـــم تــأخــذ 
بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، ضـــــــرورات الــشــعــب الـــســـوري 
ــيـــة، وضـــــــــــرورة اســـــتـــــمـــــراره بــالــعــيــش  ــيـــشـ الـــمـــعـ
العادي، وليس العيش الكريم أو الفاخر! اليوم 
لدينا ملايين المهاجرين في الداخل والخارج، 
ولــديــنــا خــطــر انــهــيــار الـــدولـــة، وتــفــريــغ ســوريــة 
مــن ســكــانــهــا، وهـــذه الــمــهــمــة لا تعلو عليها أيــة 
مهمة أخرى. وإن أية نظرة سياسية أصبحت 

جميل لـ»الميادين«:
الموقف التركي مشتق وتابع للمواقف الأساسية المشغلة

استضافت قناة الميادين مساء الجمعة 2015/9/25، د.قدري جميل، أمين حزب 
الإرادة الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، ضمن حوار جمعه مع الأستاذ 

في علم الاجتماع بجامعة ويسكونسن الأمريكية، د.سيف دعنا، حيث تناولت أسئلة 
المحاور، كمال خلف، التغير المتوالي سريعاً في مواقف القوى الغربية إزاء التسوية 

السياسية في سورية، على خلفية الضغط الروسي. وفيما يلي ذلك الجزء من الحوار مع 
د.جميل:

ضـــيـــقـــة وصـــغـــيـــرة أمـــــــام هـــــذه الـــمـــهـــمـــة. ويــجــب 
المستقبل  إلــى  القضايا الأخـــرى  تأجيل جميع 
بعد دحــر داعــش ولكن بالوقت ذاتــه، وبشكل 
مواز، يجب البدء بالحل السياسي، لحل نقاط 
الاختلاف فيما بيننا بطريقة حضارية سلمية، 
لأننا عندما توقفنا عن حلها بطريقة حضارية 
وسلمية، فتحنا الطريق أمام القوى المتطرفة 

لتعيث خراباً في البلاد.

ǨǨ ًخصوصا والتركي  عموماً،  الغربي  التغير 
أطياف  بعض  تدعم  تركيا  أن  اعتبار  على 
مواقف  على  سينعكس  كيف  المعارضة، 
مثلًا؟  الائتلاف  في  السورية،  المعارضات 
المرونة  تشبه  مرونة  هناك  ستكون  هل 
التي نشاهدها من الغرب وتركيا؟ هل لديك 

اتصالات أو معلومات؟
مـــن حــيــث الـــمـــعـــلـــومـــات، لا يـــوجـــد لـــــدي. ولــكــن 
ــــاع فــهــم  ــــطـ ــتـ ــ يـــمـــكـــن الــــــقــــــول بـــــــوضـــــــوح: مــــــن اسـ
الــضــرورات في الوضع الحالي، سيشارك في 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، ومـــن سيبقى عــلــى الــعــنــاد 
السابق، سيخرج من الحياة السياسية نهائياً، 
وسيتلقى لعنات الشعب السوري، بآن واحد. 
ــــارات ضــيــقــة،  ــيـ ــ ــــخـ لــــذلــــك لا تــــوجــــد خــــــيــــــارات. الـ
والــوقــت ضــيــق. يتضح الــيــوم أنــه خــال أشهر 
إذا لم نستطع أن نوقف العمليات السلبية في 
سورية، فلن يكون هناك موضوع للحوار بين 
الــمــعــارضــة والــنــظــام، أو فيما بين المعارضات 
نفسها. فالعقل السليم، يجب أن يفرض نفسه 
ــاً مــن  ــ ــــاقـ ــــطـ عــــلــــى الــــجــــمــــيــــع، وأن يــــتــــصــــرفــــوا انـ
الــضــرورة الجديدة الأولـــى، والتي هي مقاتلة 
الإرهــــــاب الـــداعـــشـــي، وإنـــقـــاذ ســـوريـــة، وإيــجــاد 
الــطــريــقــة بـــآن واحـــد للحلول الــســيــاســيــة، وحــل 
مشاكلنا بشكل سلمي وحضاري، كما أسلفت.

ǨǨ ممكن الأميركي  الروسي  التوافق  أن  ترى  هل 
الحدوث في القمة المقبلة، وهل من المفيد 
أن تكون هناك استراتيجية أمريكية روسية 
الرئيس  فإن  تكن  لم  حال  وفي  مشتركة، 
الأمريكيون  يقتنع  لم  إذا  يقول:  بوتين 

سنذهب لضرب داعش بمفردنا في سورية؟
ــاريــــخ  ــتــ الــ ــــي  فــ ــــرة الأولـــــــــــى  ــمــ ــ الــ لـــيـــســـت  أولًا، 
الــتــي يــجــري فــيــهــا تــحــالــف الـــشـــرق والـــغـــرب، 
ـــم. هـــذا جـــرى في  لــمــحــاربــة خــطــر كبير وداهـ

ــــرة، لــذلــك  ــاهـ ــ الأربـــعـــيـــنـــيـــات، وحــــقــــق نـــتـــائـــج بـ
فـــي الأوضـــــــاع الاســتــثــنــائــيــة، يــمــكــن أن نــرى 
قــوى هي تاريخياً على طرفي نقيض، تجد 
القواسم المشتركة من أجل القضاء على خطر 
مــشــتــرك. الــيــوم، التحالف الأمــريــكــي يضرب 
»داعش« منذ سنة، والنتيجة الوحيدة التي 
رأيـــنـــاهـــا هــــي تـــمـــدد »داعــــــــش« بــشــكــل كــبــيــر. 
واليوم يجب أن نفهم حقيقة أن الأمريكيين 
أمام خيارين، أحلاهما مر، الأول: هو اختيار 
الاندماج في التحالف الدولي الــذي يقترحه 
الـــروس تحت مظلة الشرعية الــدولــيــة، وقد 
ــــراح  ــتــ ــ ــــذا الاقــ ــهـ ــ ــــطـــــت الانـــــطـــــاقـــــة الأولـــــــــــى لـ أعـ
مـــبـــادرة الــرئــيــس الـــروســـي، الــتــي أعــلــن عنها 
خــال زيـــارة وزيــر الخارجية الــســوريــة، إلى 
ــيــــام الــتــحــالــف  ــلـــم، أي قــ ــعـ ــمـ ــيــــد الـ ــكـــو ولــ مـــوسـ
الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي لــلــقــيــام بــمــهــمــة مــواجــهــة 
داعش تحت مظلة الشرعية الدولية، ويجب 
أن يــكــون جـــديـــاً، ويـــــؤدي الــمــهــمــة المطلوبة 
مــنــه، وإلا فـــإن الــــروس مــضــطــرون، انــطــاقــاً 
أمنهم  التي باتت تهدد  القضية الخطرة  مــن 
الوطني، لأن يتصرفوا لوحدهم مع حلفائهم 
ــــرق الأوســــــط  ــــشـ ــــي الـ ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، لـــيـــس فـ فـ
فقط، بل أوسع من هذا ربما، ليتصدوا لهذه 

المهمة بمفردهم. 
ــيـــس الــفــرنــســي  ــا قـــالـــه الـــرئـ وهـــنـــا يـــحـــضـــرنـــي مــ
ــــأن الــــــــروس فــــي حـــال  الـــســـابـــق ســــــاركــــــوزي، بــ
قـــــرروا وصــمــمــوا أن يــحــلــو مـــوضـــوع مكافحة 
داعــــــش فـــمـــن الــمــمــكــن أن يـــحـــلـــوا الأمــــــر خـــال 

شهر واحد.
ــيـــن مـــحـــصـــورون  ــيـ ــكـ ــيـــه، فــــــإن الأمـــريـ ــلـ وبـــــنـــــاءً عـ
بالزاوية اليوم، فهم إن لم يلتحقوا، فإن روسيا 
ستحل المهمة لوحدها، ولذلك فــإن اندماجهم 
في تحالف دولــي الــيــوم، هو أقــل الأمــور شراً 
بالنسبة إلــيــهــم، مــن أجـــل حــل هـــذا الــمــوضــوع. 
أمـــا أن تبقى الأمــــور كــمــا كــانــت عــلــيــه، بــوجــود 
تحالف دولــي غير جــدي، فعلياً على الأرض، 
ولا يجري بالنتيجة إلا تمدد داعش، فهذا أمر 
لا يجب أن يستمر، والقوى النظيفة في عالم 
اليوم، لن تسمح بذلك، وفي مقدمتهم الروس.

والــــولايــــات الــمــتــحــدة لــيــس لــديــهــا أي حـــل إلا 
الــذهــاب إلــى تحالف دولـــي، وأن يوافقوا على 
تــنــفــيــذ بــيــان جــنــيــف1، وأن يــوقــفــوا مماطلتهم 

بعقد جنيف3.

إذا لم نستطع 
خلال أشهر أن 

نوقف العمليات 
السلبية في سورية 

فلن يكون هناك 
موضوع للحوار بين 
المعارضة والنظام 

أو فيما بين 
المعارضات نفسها
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ملف )سورية ٢٠١٥(

الدور الوظيفي لداعش استنفد بالمعنى 
التاريخي، ليس لأنه وصول إلى نهاياته 

المطلوبة أمريكياً بل لأن الطريق سد في 
وجهها في ظل التوازن الدولي الجديد

بوغدانوف وجميل 
يؤكدان على محاربة الإرهاب 

والتسوية السياسية وفق جنيف1

نشرت وزارة الخارجية الروسية يــوم السبت 2015/09/19 
بـــيـــانـــاً صــحــفــيــاً حــــول لـــقـــاء نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، 
والممثل الخاص للاتحاد الــروســي لمنطقة الشرق الأوســط 
وأفـــريـــقـــيـــا، مــيــخــائــيــل بــــوغــــدانــــوف، مــــع مــمــثــل جــبــهــة الــتــغــيــيــر 

والتحرير السورية المعارضة د.قدري جميل.
وذكــــــرت الـــخـــارجـــيـــة أنــــه جــــرى خــــال الـــلـــقـــاء بــحــث الأوضـــــاع 
الــراهــنــة فــي ســوريــة، مــع التركيز على مــهــام مكافحة التهديد 
الإرهابي الذي تمثله ما تسمى بـ»الدولة الإسلامية في العراق 
والشام«، والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية في 
أقرب وقت على أساس بيان جنيف الصادر في 30 حزيران 

.2012

ǩǩالمصدر: الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية
      ترجمة: قاسيون

هل ستساهم واشنطن في »تحرير برلين« مجدداً؟!

ǧǧمهند دليقان

يـــنـــبـــغـــي  الأمــــــــــــــر؟  ــقــــة  ــيــ ــقــ هـــــــي حــ ــا  ــ ــمـ ــ فـ إذاً 
ــدايــــة تــحــيــيــد الـــتـــوصـــيـــفـــات الــمــفــضــوحــة  بــ
والــجــاهــزة الــتــي تطلقها قـــوىً مستهلكة 
ســيــاســيــة وشــعــبــيــاً، كــالــقــول بــاحــتــال أو 
غـــــزو روســــــــي، وقـــبـــلـــه بـــاحـــتـــال إيــــرانــــي 
وهكذا دون أن تلتفت هــذه القوى ولو 
للحظة إلـــى الــتــدخــل الأمــريــكــي والــتــركــي 
ــــي«،  ــلــ ــ ــيــ ــ ــــرائــ والــــــســــــعــــــودي وحـــــتـــــى »الإســ
ــبــــاشــــر، وبــــيــــن هـــذه  الـــمـــبـــاشـــر وغــــيــــر الــــمــ

القوى ائتلاف الدوحة وأشباهه.
ــلـــة الأكـــــاذيـــــب  ــمـ يـــنـــبـــغـــي أيـــــضـــــاً تـــحـــيـــيـــد جـ
الــكــثــيــفــة الــتــي تــطــلــقــهــا مـــواقـــع الــكــتــرونــيــة 
وشخصيات »معارضة« و»موالية« على 
حـــد ســــواء عـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة روســيــة 
ــنــــاك، عــــن عــســكــر روس  هـــنـــا وعــمــلــيــة هــ
يــقــاتــلــون فــي المنطقة الــفــانــيــة وآخــريــن 

في المنطقة العلانية.. وإلخ.
ضمن عمليات التحييد هذه، ينبغي تذكرّ 
أمــــر فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة هـــو أنّ أول من 
ــلـــق الـــحـــديـــث الإعــــامــــي عــــن »تــصــعــيــد  أطـ
عسكري روسي في سورية« هو موقع 

»إسرائيلي«.
أهم من ذلك، وبما أنّ تحصيل المعطيات 
يـــــكـــــون فــي  لــــــن  الــــدقــــيــــقــــة عــــلــــى الأرض 
الكافي  بالقدر  السوريين  متناول عموم 
لــبــنــاء تحليل مــتــكــامــل، فــــإنّ فــهــم الــظــرف 

الــــســــيــــاســــي الـــــعـــــام والـــــــدوافـــــــع الــمــخــتــلــفــة 
للخطوة الروسية، يسمح بفهم حدودها 
ومغازيها بعيداً عن الاستثمار السياسي 

الضيق للمتشددين في الطرفين.

انتهاء داعش مسألة وقت قصير
إنّ فـــهـــمـــاً جــــديــــاً لـــلـــســـلـــوك الـــــروســـــي فــي 
ــــة، لا يــمــكــن تــحــصــيــلــه بـــالانـــغـــاق  ســـــوريـ
على ساحة الــصــراع الــســوري، بل يمكن 
الوصول إليه فقط في حــال انطلقنا من 
ساحة الصراع الكبرى، العالمية، وصولًا 
إلــى الساحة السورية كإحدى الساحات 

الأساسية لهذا الصراع.
ــنــــه »قـــــاســـــيـــــون« مــنــذ  إنّ مـــــا تــــحــــدثــــت عــ
مطالع القرن الحالي، حول الأزمة العامة 
ــا ســتــنــتــجــه مــــن تـــراجـــع  ــ لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة، ومـ
إلـــزامـــي لــلــقــطــب الـــواحـــد الــــذي ســيــحــاول 
منع التراجع هذا عبر جملة من الحروب، 
قـــد أثــبــت صــحــتــه بــمــا لا يــقــبــل أي جـــدل. 
ــا تــحــدثــت عــنــه »قـــاســـيـــون«  كـــذلـــك فـــــإنّ مـ
باكراً من أنّ توازناً دولياً جديداً يسعى 
لإرســاء مركباته المختلفة )الاقتصادية، 
والــســيــاســيــة، والــعــســكــريــة( ضــمــن عملية 

الصراع القائمة، تثبت صحته وتتعزز.
إنّ الـــقـــطـــب الـــجـــديـــد الـــمـــضـــاد لــواشــنــطــن 
ولـــــــلـــــــغـــــــرب، اشـــــتـــــغـــــل طــــــــــــوال الـــــســـــنـــــوات 
امتصاص  الماضية على عملية  الخمس 
وتــطــويــق الــنــزعــة الــعــدوانــيــة الأمــريــكــيــة، 
وســـمـــتـــه الأســــاســــي فــــي ذلـــــك هــــو الــعــمــل 
ــــع الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة نــحــو  عـــلـــى دفـ
شـــكـــل مــــن أشــــكــــال »الانــــهــــيــــار بـــالـــمـــكـــان« 
بــحــيــث يــجــري الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي بــأقــل 
ــائـــر الـــمـــمـــكـــنـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــــأطــــراف  الـــخـــسـ
الــمــنــافــســة الــمــقــابــلــة وفـــــي مـــركـــزهـــا دول 

بريكس وروسيا تحديداً.

يـــمـــكـــن الــــــقــــــول أنّ هــــــــذه الــــســــيــــاســــيــــة قــد 
نجحت جزئياً في تحقيق غاياتها، ولكنها 
لـــمّـــا تـــصـــل إلا نـــهـــايـــاتـــهـــا الـــمـــطـــلـــوبـــة بــعــد، 
وفـــي ظـــل اســتــمــرار واشــنــطــن بتوظيف 
الفاشية الــجــديــدة: )داعـــش فــي منطقتنا 
مـــع تــوســيــعــهــا بــاســتــمــرار لــتــغــزو مناطق 
أخــــــرى، والـــقـــطـــاع الأيـــمـــن فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــي دول أوروبـ ــــدد فـ ــــجـ والــــنــــازيــــيــــن الـ
عــــــــديــــــــدة، وحـــــــــــــالات أخـــــــــــرى مــــشــــابــــهــــة(، 
ــإنّ رفــــع مــســتــوى الــمــجــابــهــة لــمــشــاريــع  ــ فـ
واشــنــطــن تــحــول إلـــى ضــــرورة لا محيد 
عــنــهــا، وبــخــاصــة أن هـــذه الـــضـــرورة هي 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه إمــكــانــيــة واقـــعـــيـــة على 
ــكـــــي الــمــســتــمــر  ــ ــــريـ ــــراجـــــع الأمـ ــتـ ــ أســــــــاس الـ
والــعــجــز الــمــتــعــاظــم عـــن حــمــايــة الــمــعــايــيــر 
الــــمــــزدوجــــة الـــتـــي تــتــعــامــل واشـــنـــطـــن مــع 
ظواهر الإرهاب والفاشية الجديدة على 

أساسها. 
ــيـــــوم إلــــــى الـــتـــهـــديـــد  ــ ــا الـ ــ ــيـ ــ إنّ انــــتــــقــــال روسـ
بـــمـــحـــاربـــة داعــــــش بـــمـــعـــزل عــــن الأمـــريـــكـــي 
ومـــا نــــراه مـــن تــداعــيــات هـــذا الــتــهــديــد من 
تدحرج المواقف السياسية الغربية يثبت 
أنّ الـــــدور الــوظــيــفــي لـــداعـــش قـــد استنفد 
بالمعنى التاريخي، ليس لأنه وصول إلى 
نهاياته المطلوبة أمريكياً، بل لأن الطريق 
قد سد في وجهها في ظل التوازن الدولي 
ــــدت مــســألــة الإجـــهـــاز الــنــهــائــي  الــجــديــد وغـ
عــلــيــهــا مــســألــة وقـــت قــصــيــر، مـــا يــدفــع إلــى 
التنبؤ بأنّ واشنطن ستسارع إلى دخول 
الــمــعــركــة الــجــديــة مــع داعــــش بــعــد مــراحــل 
متتالية من دعمها وادعــاء الحرب ضدها 
ــاً مــع  ــامـ ــاً، كـــمـــا كـــــان الأمــــــر تـــمـ ــاقــ ــفــ ــاً ونــ كــــذبــ
إنزال النورماندي ومن ثم الاشتراك في 
تحرير برلين بعد أن ثبت أنّ السوفييت 

سيدخلونها على أي حال.

وفد لجنة متابعة نداء موسكو2 
ينهي لقاءاته في جنيف

ǧǧخاص قاسيون

الذي  موسكو٢  ــداء  ن متابعة  لجنة  وفــد  أنهى 
الشعبية،  الإرادة  حزب  أمين  جميل،  د.قدري  ضم 
والأستاذ  والتحرير  التغيير  جبهة  قيادة  وعضو 
الخميس  مساء  اجتماعاته  سليمان،  نــمــرود 
قد  ــان  ك حيث  جنيف،  فــي    2015/09/24
ستيفان  السيد  مع  الأربــعــاء  ظهر  بعد  اجتمع 
وجرى  سورية،  إلى  الدولي  المبعوث  ديمستورا 
على  سورية  في  السياسية  التسوية  آفــاق  بحث 
ومجريات   ،٢٠١٢ حــزيــران  جنيف  بيان  ــوء  ض
التحضير لجنيف٣، وسير العمل في التجهيز لعمل 

المجموعات الأربع للحوار السوري- السوري. 
ميستورا،  دي  السيد  لجهود  تقديره  الوفد  وأبدى 
عمل  بخصوص  واقتراحاته  ملاحظاته  وبعض 
المجموعات المتخصصة. وحضر الاجتماع قسم من 

طاقم دي ميستورا.
كما التقى الوفد مساء الأربعاء أيضاً بممثل روسيا 
الدائم لدى بعثة الأمم المتحدة في جنيف، السيد 
بارادافكين، حيث جرى بحث وتقييم آخر تطورات 

الوضع حول سورية.
أما صباح يوم الخميس 2015/09/24 فقد التقى 
وعلى  السويسرية،  الخارجية  وزارة  بممثلي  الوفد 
رأسهم السيد ولفغانغ برويلهارت السفير الاتحادي 

المسؤول عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
السفير  مع  ودي  لقاء  جرى  ذاتــه  اليوم  ومساء 
المتحدة  الامم  بعثة  لدى  الشعبية  للصين  الدائم 
العالمي،  للوضع  معمق  بحث  تخلله  جنيف،  في 
وبذلك  حلها،  وسبل  السورية،  بالأزمة  وعلاقته 

أنهى الوفد لقاءاته في جنيف.

يحتل الحديث عن »تدخل/احتلال/غزو/وجود/تصعيد« عسكري روسي، موقعاً أساسياً ضمن الحديث الإعلامي والسياسي المتعلق 
بالأزمة السورية. وكما العادة، تحاول الأطراف المختلفة الاستثمار بالموضوع كل وفقاً لمصالحه وغاياته، ما يدفع هذه الأطراف، 

والمتشددة منها خصوصاً، إلى محاولة »تفصيل« الخطوة الروسية على قياسها، وإقناع الناس بذلك!
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ملف )سورية ٢٠١٥(

أردوغان: الأسد يمكن أن يشارك في المرحلة الانتقالية لحل الأزمة السورية
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الخميس 24 أيــلــول، بــأن الرئيس الــســوري 
بشار الأسد يمكن أن يشكل جزءاً من مرحلة 

انتقالية في إطار حل للأزمة السورية.
ــيـــر إلـــــــى تــــغــــيــــرات فــي  فــــفــــي تــــصــــريــــحــــات تـــشـ
ــــة الـــســـوريـــة، أفـــاد  مـــوقـــف تــركــيــا حـــيـــال الأزمــ
أردوغان، الذي طالما طالب برحيل الرئيس 
السوري عن السلطة، بأن العملية الانتقالية 
من الممكن أن تتم بدون الأسد كما يمكن أن 

تحصل هذه العملية الانتقالية بمشاركته،.
ــــر الــخــارجــيــة  ــــال وزيــ وفـــــي مـــوقـــف مـــمـــاثـــل، قـ
الأمــريــكــي جــون كــيــري السبت 2015/9/19، 
إن الرئيس السوري يجب أن يتنحى، لكن 
ليس بــالــضــرورة فــور الــتــوصــل إلــى تسوية 
لإنهاء النزاع الدائر في سورية، فيما صرح 

وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي فيليب هاموند 
بتصريحات مماثلة.

أمــا الرئيس الفرنسي فرانسوا هــولانــد فقد 
ــيـــــس الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي ديــفــيــد  ــ دعــــــا ورئـ
السياسية في  العملية  تفعيل  إلـــى  كــامــيــرون 
ــــة  ــــن الــــــــرد عـــلـــى أزمـ ــــة كــــجــــزء كـــبـــيـــر مـ ــــوريـ سـ

اللاجئين.
وقــــال مــصــدر فــي الــرئــاســة الــفــرنــســيــة، طالبا 
عدم ذكر اسمه، إن الشخصين عقدا اجتماعاً 
على مدى ساعة مساء الثلاثاء 22 أيلول في 
تشيكيرز وسط إنكلترا، وأنهما »اتفقا على 
ضـــــرورة تــفــعــيــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وأبــديــا 
ــعـــمـــل ســــــويــــــاً«، فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  رغـــبـــتـــهـــمـــا فــــي الـ

بالملف السوري.
من جهتها أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية 

في بيان أن كاميرون وهولاند اتفقا على أن 
»جــــزءاً كــبــيــراً مــن الـــرد عــلــى أزمـــة اللاجئين 
يــجــب أن يــكــون فـــي إيـــجـــاد حـــل لــلــوضــع في 

سورية«.
من جهتها دعت المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل إلــى إشـــراك الرئيس الــســوري بشار 
الأســــــد فــــي الــــحــــوار لـــحـــل الأزمـــــــة الـــســـوريـــة. 
ــمـــر صـــحـــفـــي فـــــي بـــروكـــســـل  ــالـــــت فـــــي مـــؤتـ ــ وقـ
الأربـــعـــاء 23 أيـــلـــول إنـــه يــجــب عــلــى الاتــحــاد 
ــــن أطـــــــراف  ــــد مــ ــــديـ ــــعـ ــاورة الـ ــ ــ ــــحـ ــ الأوروبــــــــــــــي مـ
الــــصــــراع فـــي ســــوريــــة، ومــــن ضــمــنــهــم الأســـد 
وغـــــيـــــره، مـــضـــيـــفـــة أنــــــه لا يـــجـــب أن تـــشـــارك 
روسيا والولايات المتحدة فقط في مناقشة 
الأزمـــــة هـــنـــاك، بـــل يــجــب أيـــضـــاً إشـــــراك دول 

مثل إيران والسعودية.

كرة التراجع السياسي الأمريكي حول سورية تتدحرج
ǧǧإعداد قاسيون 

هــذا التراجع الأمريكي سرعان ما تــردد صداه 
فــي لــنــدن بـــاريـــس، وتــكــرر فــي بــرلــيــن، وصـــولًا 
إلــى »صــقــور الــتــشــدد« فــي أنــقــرة، ولــكــن هــذا لا 
يعني بطبيعة الحال أن واشنطن سترفع رايات 
الاستسلام البيضاء فوق الطاولة وتحتها، بل 

ستعمل على الإعاقة من الداخل باستمرار. 

 حل الأزمة السورية 
محور لقاء بوتين بأوباما

ــيــــتــــري  ــيــــن دمــ ــلــ ــكــــرمــ أعـــــلـــــن الــــمــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الــ
ــــول أن الـــرئـــيـــس  ــلـ ــ بـــيـــســـكـــوف الـــخـــمـــيـــس 24 أيـ
الروسي سيلتقي نظيره الأمريكي باراك أوباما 

في نيويورك الاثنين 28 من الشهر الحالي.
وقــــــال بـــيـــســـكـــوف: »بـــالـــطـــبـــع الـــمـــوضـــوع الأول 
ســـيـــكـــون ســـــــوريـــــــة«.. وســـيـــتـــطـــرق إلــــــى الــمــلــف 

الأوكراني في حال تبقى وقت خلال اللقاء.
وذكر أنه من المقرر أيضا أن يلتقي بوتين في 
الـــيـــوم ذاتــــه بــرئــيــس الــــــوزراء الــيــابــانــي شينزو 
آبــــي، مــضــيــفــا أن الــلــقــاءيــن مـــدرجـــان فـــي جـــدول 

أعمال الرئيس الروسي.

 كارتر: واشنطن للتعاون 
مع موسكو في محاربة داعش

من جانبه أعلن وزير الدفاع الأمريكي آشتون 
الــولايــات المتحدة مستعدة للتعاون  كارتر أن 
مع روسيا لمواجهة »داعـــش« وضمان انتقال 

سياسي في سورية.

وفـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــفــي عـــقـــده فــــي واشـــنـــطـــن مــع 
نظيره الأوكراني ستيبان بولتوراك لم يستبعد 
ــالــــح الأمـــريـــكـــيـــة  ــابــــق الــــمــــصــ ــيــــة تــــطــ ــانــ ــكــ كـــــارتـــــر إمــ
ــــة، مـــوضـــحـــاً أن الــقــاســم  ــــوريـ والــــروســــيــــة فــــي سـ
المشترك بين البلدين هو هزيمة تنظيم »الدولة 
الإسلامية« وضمان انتقال سياسي في سورية، 

من شأنه الحفاظ على البلاد وإعادة إعمارها.
وصـــــرح قــــائــــاً: »يـــجـــب تــنــفــيــذ هـــذيـــن الــخــيــاريــن 
ــاه  ــ ــــجـ ــا الاتـ ــ ــيــ ــ ــــع روســ بــــــالــــــتــــــوازي، وســــنــــبــــحــــث مــ
الــســيــاســي، وكـــذلـــك الــعــســكــري. ومــــن الــمــهــم أن 

يسير هذا بشكل مواز«.

كما لفت الــوزيــر إلــى أن الــتــعــاون المحتمل مع 
روســــيــــا حـــــول ســــوريــــة لــــن يــــؤثــــر عـــلـــى مــوقــف 
نـــظـــام  أو  ــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ إزاء  الـــمـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات 

العقوبات على روسيا.

 كيري ينوي بحث 
وضعي أوكرانيا وسوريا مع لافروف

من جانبها أعلنت واشنطن أن وزير الخارجية 
الأمـــــــريـــــــكـــــــي جــــــــــون كــــــيــــــري يــــــنــــــوي أن يـــبـــحـــث 
الأوضــــــــاع فــــي كــــل مــــن ســــوريــــة وأوكــــرانــــيــــا مــع 
ــــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف فـــــي 27  ــــروســ نـــظـــيـــره الــ

أيلول الحالي، وذلك أثناء لقائهما المرتقب على 
هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

ــال الــــمــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــ ــ ــــي تــــصــــريــــح صـــحـــفـــي قـ ــ وفـ
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة جــون كيربي إن الحديث 
يـــــــدور عـــــن »مــــواصــــلــــة الــــــحــــــوار« الـــــجـــــاري بــيــن 
الوزيرين. وذكر أن الولايات المتحدة لا تنوي 
الحصول على توضيحات من الجانب الروسي 
ــــول تـــصـــرفـــات مـــوســـكـــو فــــي ســــوريــــة، »لأنـــنـــا  حـ
ــنـــاك(« عــلــى حــســب قــولــه.  نـــرى مــا يــفــعــلــونــه )هـ
وأضاف أن المحادثات حول هذا الملف ستركز 

على نيات روسيا في هذا البلد.

كيري: واشنطن مستعدة لبدء مباحثات 
فورية مع موسكو بشأن سورية

 
صـــرح وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــريـــكـــي، جـــون كـــيـــري، يـــوم الــثــاثــاء 2015/9/22، أن 

الولايات المتحدة مستعدة لبدء حوار فوري مع روسيا بشأن سورية. 
وقـــال كــيــري: »نــحــن مستعدون لــبــدء هــذه المباحثات بشكل فـــوري. ونــأمــل بأن 
روســـيـــا كـــذلـــك«، مــشــيــراً إلـــى أن الـــطـــائـــرات الــروســيــة تــســتــخــدم فـــي ســـوريـــة على 
الأرجــح من أجل الحماية. وكــان كيري قد أكد في حديث صحفي يوم الأحــد 20 
أيلول في ختام لقائه مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين، على 

أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية.
وأكــد كيري ضـــرورة أن تــشــارك روســيــا وإيـــران فــي حــل الأزمـــة الــســوريــة قائلًا: 

»روسيا يجب أن تشارك في حل الأزمة ويعتبر ذلك من واجبها أيضاً«.
وذكـــر كــيــري أنــه سيلتقي على هــامــش الجمعية الــعــامــة لــأمــم المتحدة المرتقبة 
وزيــري خارجية روسيا سيرغي لافــروف وإيــران محمد جــواد ظريف من أجل 
تسوية الأزمــة السورية مضيفاً أن روسيا وإيــران يمكنهما المساعدة في مسألة 

مشاركة الرئيس السوري في المفاوضات بشأن التسوية السلمية في البلاد.

فابيوس: بلادنا لن تطالب بتنحي الأسد 
كشرط مسبق لمحادثات السلام

أبلغ وزير الخارجية الفرنسي لوران 
فــابــيــوس صــحــيــفــة »لـــو فــيــغــارو« أن 
بــــــاده لــــن تـــطـــالـــب بـــرحـــيـــل الــرئــيــس 
السوري بشار الأسد كشرط مسبق 

لمحادثات السلام.
الفرنسية  الــيــومــيــة  الصحيفة  ونــقــلــت 
عـــــــــن فـــــــابـــــــيـــــــوس قـــــــولـــــــه فـــــــــي عــــــرض 
الــثــاثــاء 2015/9/22،  لــيــوم  نسختها 
تـــبـــدأ  ــبـــل أن  قـ ــتـــى  ــا حـ ــنـ ــتـــرطـ اشـ »إذا 
الـــمـــفـــاوضـــات أن يــتــنــحــى الأســـــد فلن 

نحقق الكثير«.
وفـــي مــعــرض تــعــلــيــقــه عــلــى الــمــقــتــرح 
الــــروســــي الـــقـــاضـــي بــتــشــكــيــل تــحــالــف 
دولي واسع تشارك فيه دمشق ضد 
تنظيم »داعش«، أشار فابيوس إلى 
أن »موسكو ذكرت أنها تريد تحالف 
حسن نوايا. فلم لا؟«. وأردف قائلا: 

»لــــكــــن كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــلـــنـــوايـــا الــحــســنــة 
أن تضم الأســــد؟«. ورداً عــن ســؤال 
ــيــــة الـــتـــي  ــتــــطــــاعــ ــعــــات الاســ ــلــ ــــن الــــطــ عــ
بها  القيام  باشرت مقاتلات فرنسية 
فــي الأجــــواء الــســوريــة، تــمــهــيــداً لشن 
غارات محتملة ضد تنظيم »داعش« 
بعدما كانت باريس ترفض المشاركة 
فـــــي شـــــن غـــــــــارات كـــــهـــــذه، خـــشـــيـــة أن 
تصب في خانة تعزيز موقف القوات 
الحكومية السورية، أكد فابيوس أن 
الموقف الفرنسي المستجد نابع من 
مبدأ »الدفاع المشروع عن النفس«. 
وتابع: »لقد وردتنا معلومات دقيقة 
مفادها أن عناصر من »داعــش« في 
ســـوريـــة يـــحـــضـــرون لــشــن اعــــتــــداءات 
ضد فرنسا ودول أخرى«، من دون 

مزيد من الإيضاحات.

لافروف: واشنطن باتت أكثر تفهما لموقف موسكو تجاه أزمة سورية
ــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــــروســـــي ســيــرغــي  أعــ
لافــــــــروف أن الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة أصــبــحــت 
أكـــثـــر تــفــهــمــا لــمــوقــف مــوســكــو بـــشـــأن الأزمــــة 

السورية.
وقـــال لافــــروف الأربـــعـــاء 23 أيـــلـــول، »أعتقد 
أن الأمريكيين باتوا أكثر تقبلًا لتلك الحجج 

التي نستخدمها منذ سنوات عدة«.
ــــي أن  ــــروسـ ــــر الـ ــــوزيـ ــــرى أكـــــد الـ ــ مــــن جـــهـــة أخـ
ــقــــدم إلــــــــى روســــــيــــــا بــــــــأي طــلــب  ــتــ ــا لــــــم تــ ــيــ ــركــ تــ
الــســوريــيــن، مضيفا  اللاجئين  بقضية  يتعلق 
أن الــمــنــظــمــات الإنـــســـانـــيـــة الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة 
فــي تركيا ولبنان والأردن تقدم  باللاجئين 
المساعدات لهم على مستوى برنامج الغذاء 
وصـــنـــدوق الأطـــفـــال ومــكــتــب الأمــــم الــمــتــحــدة 
لـــــشـــــؤون الــــاجــــئــــيــــن. وأشـــــــــار لافـــــــــروف إلـــى 
ــاذ  ــيـــن تــــؤكــــد ضـــــــــرورة اتـــخـ ــئـ أن أزمـــــــة الـــاجـ
إجراءات عاجلة من أجل القضاء على الخطر 

الإرهابي وتسوية الأزمة سياسياً.
ودعت وزارة الخارجية الروسية واشنطن 
الأربعاء إلى التعاون البناء من أجل مكافحة 
الإرهـــــاب وتــشــكــيــل تــحــالــف واســــع لمواجهة 
تنظيم »داعش« بفعالية على أساس القانون 

الدولي والدور المركزي للأمم المتحدة، 
ــنــــطــــن يـــجـــب ألا  ــنــــت الــــــــــــوزارة أن واشــ ــلــ وأعــ
تــقــتــرح تــغــيــيــر الــحــكــم فـــي ســـوريـــة فـــي حــال 

تمسكها ببيان جنيف.
وقــالــت المتحدثة بــاســم الــخــارجــيــة الروسية 
الـــــــولايـــــــات  كــــــانــــــت  »إذا  زاخــــــــــاروفــــــــــا  مـــــــاريـــــــا 
الــمــتــحــدة تتمسك بــبــيــان جنيف الـــذي دعمه 
المجتمع الــدولــي ووقــعــتــه واشــنــطــن، فكيف 
ــــن طـــــــرح شـــخـــصـــيـــات أو  يـــمـــكـــن الــــحــــديــــث عــ
أثناء الجمعية  سيناريوهات لتغيير السلطة 

العامة للأمم المتحدة«.
وأكـــــدت زاخــــاروفــــا أن الــســوريــيــن هـــم الــذيــن 

يــجــب أن يــقــرروا مستقبل ســوريــة، مشيرة 
إلـــى أن واشــنــطــن فــي حـــال طــرحــهــا الخطط 
لتغيير السلطة يجب أن تسحب توقيعها من 

بيان جنيف.
ــــال الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــيــن  مــــن جـــانـــبـــه قـ
دمــيــتــري بــيــســكــوف الأربــــعــــاء إن روســـيـــا لا 
تــنــاقــش الــتــغــيــيــرات الــســيــاســيــة فـــي ســوريــة 
ــــدول، مــــؤكــــداً أن »الــشــعــب  ــ مـــع غــيــرهــا مـــن الـ
الــــســــوري هـــو فــقــط الـــــذي يــنــاقــش مستقبل 

بلاده ويتخذ القرارات«.
ــلـــومـــاســـي  ــــن جـــهـــة أخــــــــرى أفــــــــاد مــــصــــدر دبـ مـ
روســـــي لــلــصــحــفــيــيــن الأربــــعــــاء بــــأن مــوســكــو 
تــنــظــر بــتــفــاؤل إلـــى إمــكــانــيــة تــوحــيــد الــجــهــود 
لمكافحة تنظيم »داعش« الإرهابي وتسوية 
الأزمـــة الــســوريــة، مــشــيــراً إلــى أن الفشل في 
توحيد الجهود في هذا المجال يهدد بوقوع 

كارثة حقيقية.

فوق الطاولات، 
فاقت وتيرة تراجع 

واشنطن وحلفائها، 
عن الشروط المسبقة 

إزاء حل الأزمة 
السورية سياسياً، كل 
التوقعات، منذ تلويح 

روسيا بأنها ستلجأ 
جدياً لمجلس الأمن 

الدولي لإنشاء تحالف 
جدي يكافح الإرهاب 

الداعشي المنطلق 
حالياً من سورية 

والعراق، ويسهل 
إطلاق العملية 

السياسية السورية- 
السورية على التوازي.
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أجرت إذاعة »شام
FM« مساء السبت 

2015/9/19 حواراً 
مباشراً مع د.قدري 

جميل، أمين حزب 
الإرادة الشعبية، 

وعضو قيادة جبهة 
التغيير والتحرير، 

تناول آخر تطورات 
المشهد السياسي 

في سورية، ولاسيما 
استمرار الجهود 
الروسية باتجاه 

تقريب الحل السياسي 
للأزمة السورية، 

والتداعي في مواقف 
التشدد الأمريكية 

المرتبطة بذلك.

ǨǨ بوغدانوف بمخائيل  التقيتم  اليوم 
وبحثتم  الروسي  الخارجية  وزير  نائب 
وقالت  سورية،  في  الأوضاع  تطورات 
وزارة الخارجية الروسية أن المباحثات 
التصدي  مهام  على  تركزت  بينكما 
في  المتمثلة  ــاب  ــ الإره لمخاطر 
السياسية  والتسوية  داعش،  تنظيم 
لــأزمــة فــي أقــرب وقــت، مــا ملامح 
في  خاصة  الأخيرة،  الروسية  الجهود 
جديدة  تفاهمات  عن  الحديث  ظل 
من  موسكو  عليها  حصلت  وضمانات 
بوتين  الرئيس  مبادرة  وأيضاً  دمشق، 
التي ستطرح أواخر الشهر الجاري على 

الملأ الدولي؟
الآن أستطيع أن أقول، كما يعلم الجميع، 
أن مـــبـــادرة الــرئــيــس بــوتــيــن الــتــي أعــلــن 
عنها أول مرة خلال لقاء السيد الوزير 
ولــيــد الــمــعــلــم، والــتــي ســمــاهــا بالمعجزة، 
ــــشـــــق طــــريــــقــــهــــا الــــــواقــــــعــــــي عـــلـــى  بـــــــــــدأت بـ
الذين كانوا عملياً  الأرض. الأمريكيون 
يــعــلــنــون مـــحـــاربـــة داعـــــش مــنــذ أكـــثـــر من 
عـــام، ولـــم نشهد عــلــى الأرض إلا تمدد 
ــذا الــتــنــظــيــم، وبـــعـــد الـــمـــوقـــف الـــروســـي  هــ
ــازم والـــمـــصـــر عـــلـــى مـــحـــاربـــة جــديــة  ــ الـــــحـ
ــثـــر واقـــعـــيـــةً،  ــهـــذا الــتــنــظــيــم، أصـــبـــحـــوا أكـ لـ
وأصبحوا قابلين للحديث حول إمكانية 
محاربة الإرهـــاب بشكل مشترك. وكما 
فهمتم مــن الــلــقــاء مــع وزارة الــخــارجــيــة 
الــروســيــة فـــإن عــمــلــيــة مــكــافــحــة الإرهــــاب 
تسير بشكل متوازٍ مع العملية السياسية 

التي يجب أن تنطلق بسورية.

ǨǨ الانعطافة هذه  د.قدري  تقرأ  كيف 
هناك  هل  اليوم،  الأمريكي  والتصريح 
موسكو،  في  الموجود  وأنــت  برأيك، 
الأمريكيين  دفعت  خفية  روسية  أيدٍ 

اليوم لقول ذلك؟
أعتقد أن الكلام عن أيد خفية هو كلام 
لا أساس له. الأمريكيون عملياً كانوا 
ــــارج عــن  ــــي خــ يـــســـيـــرون بــتــحــالــف دولــ
إطار الشرعية الدولية، ولم يحقق أية 
نتائج على الأرض. الــروس مهتمون 
ــداً بـــعـــدم الــســمــاح لـــداعـــش بــالــتــمــدد،  ــ جـ
وقــد قــدمــوا اقــتــراحــاً عملياً بــأن يجري 
ــايـــة الــشــرعــيــة  تــحــالــف دولـــــي تــحــت رعـ
الدولية عبر مجلس الأمن. الأمريكيون 
كانوا قد رفضوا ذلك حتى الآن، وفي 
إطــار ذلــك كــان الــروس مستعدين، إذا 
يقدموا  أن  الــســوريــة،  الحكومة  طلبت 
مــســاعــدة للقضاء عــلــى »داعـــــش«. إذاً، 
ــيـــون أمــــــام خـــيـــاريـــن: إمـــا  ــكـ ــــات الأمـــريـ بـ
الـــذهـــاب إلـــى تــحــالــف دولــــي جــديــد من 
أجــــــل مـــكـــافـــحـــة داعـــــــــش، وإمـــــــا ســيــقــوم 
ــفــــاؤهــــم، بـــهـــذه  ــلــ أحــــــد مــــــا، الـــــــــروس وحــ
الــعــمــلــيــة عـــلـــى الأرض. وبـــالـــتـــالـــي كــل 
الــمــصــداقــيــة الأمـــريـــكـــيـــة والـــجـــديـــة الــتــي 
يـــتـــبـــجـــحـــون بـــهـــا فـــــي مــــحــــاربــــة داعـــــش 
ــــن  ــــســ ــــهـــــب الــــــــريــــــــح. والأحــ ــــت فـــــــي مـ ــاتــ ــ بــ
بالنسبة لهم أن يجدوا طريقة للتفاهم 
مـــــع الــــــــــروس حـــــــول هـــــــذا الــــمــــوضــــوع، 
وهـــو مــا جـــرى. الــوقــائــع عــلــى الأرض 
تــدفــعــنــي لــلــقــول إن »الــعــيــن الــحــمــراء« 
الـــتـــي أظـــهـــرهـــا الـــــــروس، إن كــــان فيما 
يخص بالملف السوري، وإن كان فيما 
يخص بمحاربة داعـــش- لأن داعــش 
لا يــشــكــل خــــطــــراً عـــلـــى ســــوريــــة فــقــط، 
وإنما على المنطقة كلها، وضد روسيا 
تــحــديــداً، أي بما فيها روســيــا، لأنــه إذا 
الــتــمــدد والتمترس  داعـــش  استطاعت 
في سورية والعراق، فإن خطرها عابر 
لــلــحــدود ولا يــعــلــم إلا الله أيـــن سيقف 

هــذا الخطر، ومــن هنا ضـــرورة إيقافه 
ــــان الــتــأخــيــر  فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق، وكـ
فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة ضــــار جـــــداً بــالــنــســبــة 
العالمي، لذلك  للأمن الإقليمي والأمـــن 
الأمـــريـــكـــيـــون مـــضـــطـــرون لأن يــذهــبــوا 
إلـــى هـــذا الــتــفــاهــم الـــذي تـــرون ملامحه 

الآن.

ǨǨ اليوم الروس  يذهب  عندما  د.قــدري، 
يطرحها  بمبادرة  الأمــن  مجلس  إلى 
المسبقة  بمعرفته  الملأ،  على  بوتين 
ماذا  الاقــتــراح،  هذا  على  بالموافقة 
هذا  مناخات  تنضج  حتى  اليوم  تغير 
تتحول  أن  تعبيرك  وحسب  الحل، 

المعجزة الروسية إلى أمر واقع؟
الـــذي تغير فقط لاغــيــر هــو أن الــروس 
قــد عــبــروا صـــراحـــة: إذا لــم تــعــمــلــوا معنا 
على هذا الموضوع، سوف نضطر إلى 
الــقــيــام بــذلــك بشكل مــنــفــرد. لــذلــك اضطر 
الجميع لأن يلتحق بالمركب. هذا الذي 
جـــرى بــكــل بــســاطــة. لا أعــتــقــد أنـــه يجب 
تعقيد الأمــــور، فــهــي واضــحــة وبسيطة. 
ــــروس ســـيـــحـــاربـــون داعــــــش حـــتـــى لــو  ــ الـ
كانوا لوحدهم، لأنها خطر على المنطقة 

وعليهم في نهاية المطاف..

ǨǨ اليوم الروسي  أن  ــدري  د.ق تعتقد  ألا 
أو  بشكل  وحيداً،  يعمل  ما  مكان  في 
بآخر، هناك ضجة كبيرة أثيرت مؤخراً 
حول هذا التصعيد الروسي في سورية، 
ويقال اليوم لماذا الآن كل هذا الوجود 
الضجة  هذه  وكل  الروسي  العسكري 
نتحدث  لسنا  ونحن  واكبته،  التي 
روسية-  اتفاقيات  إطــار  في  فقط 
يتعدى  الأمر  أن  يبدو  قديمة،  سورية 

ذلك؟
ــــري  ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن الـــــــــــوجـــــــــــود الـ
الـــروســـي، هــو حــديــث إعــامــي بــالــدرجــة 
الأولـــــى، فــالــوجــود الــعــســكــري الــروســي 
ــــب اعــــــتــــــقــــــادي الــــــوجــــــود  ــــسـ لـــــــم يــــتــــعــــد حـ
الـــذي كـــان قــائــمــاً ســابــقــاً، ولكنهم أعلنوا 
بـــصـــراحـــة أنــــهــــم مـــســـتـــعـــديـــن أن يــــزيــــدوا 
هـــذا الـــوجـــود، وأن يــقــومــوا بالمطلوب 
منهم في مواجهة داعش، لذلك وضعوا 
ــهـــــؤلاء لــم  ــ ــــي الـــــــزاويـــــــة، فـ الأمـــريـــكـــيـــيـــن فـ
يــتــوقــعــوا أن يـــكـــون الـــمـــوقـــف الـــروســـي 
بهذه الجدية، كانوا يعتقدون بأن كلام 
الـــروس ســوف يبقى كــامــاً، ولــكــن هذا 
الكلام عندما أصبح قريباً من التطبيق 
الــــــــواقــــــــع، وأصــــــبــــــح عــلــيــهــم  عــــلــــى أرض 
أن يــــأخــــذوا مـــوقـــفـــاً، وإلا مــــش الــقــطــار 
بــدونــهــم، وهـــذه مشكلة كبيرة بالنسبة 
إلـــــى مـــصـــداقـــيـــتـــهـــم، وبـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــوقــف 
مــنــهــم عــلــنــيــاً. والـــــوزن الأمــريــكــي بشكل 
عـــام يــتــنــاقــص، وإذا كــانــوا يــريــدونــه أن 
يتناقص أكثر وبسرعة أكبر، كان عليهم 
ألا يستجيبوا للاقتراح الروسي، حتى 
لــو أنــهــم تفاعلوا مــع الاقــتــراح الــروســي 
ــافــــظــــون فــــــي هــــــــذا الـــشـــكـــل  ــيــــحــ لأنـــــهـــــم ســ
عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن جــديــتــهــم عــنــد بعض 
حلفائهم وأصــدقــائــهــم، لأن كــل الــحــديــث 
الإعـــامـــي الــــذي جــــرى بــالــمــبــالــغــة حــول 
الـــــــوجـــــــود الـــــــروســـــــي فــــــي ســـــــوريـــــــة، إذا 
انتبهتم، لم يؤيده أحد فعلياً من حلفاء 
أمريكا وأصدقائها، في أوروبا والخليج  
ــــذه الـــحـــمـــلـــة الإعـــامـــيـــة  ــة. هــ ــعــــوديــ والــــســ
الــكــبــيــرة، الــتــي أرادت عــمــلــيــاً أن تخلط 
الـــحـــابـــل بـــالـــنـــابـــل وتـــخـــيـــف الـــــــــروس، لــم 
تزيدهم إلا تصميماً وإصراراً على تنفيذ 
الهدف الــذي أعلنوه لمحاربة الإرهــاب 

في المنطقة.

)مبادرة بوتين الموصوفة بـ»المعجزة« بدأت بشق طريقها على أرض الواقع(

ǨǨ ونفهم دكــتــور،  منك  نفهم  يعني 
ساعة  لمدة  الاتصال  من  اليوم  خاصة 
الروسي  الــدفــاع  وزيــري  بين  تقريباً 
والأمريكي، هل نحن أمام تحالف جديد 
روسي-أمريكي يشرك السوري لأول مرة 

في الحرب على الإرهاب؟ 
ــــراح بـــوتـــيـــن واضــــــــح، وهـــو  ــتـ ــ أعـــتـــقـــد أن اقـ
ــــت مـــظـــلـــة  ــــحـ ــــف إقــــلــــيــــمــــي ودولـــــــــــــي تـ ــالـ ــ ــــحـ تـ
الـــروس والأمريكيون  الــدولــيــة.  الشرعية 
ــــوا مــــــوجــــــوديــــــن حــــتــــمــــاً،  ــــونــ ــكــ ــ ــــب أن يــ ــــجـ يـ
وسورية حتماً ستكون موجودة ضمنه. 
الــــــروس والأمـــريـــكـــيـــون يــمــكــن أن يــلــعــبــوا 
دوراً مهماً وأساسياً، ولكن ليس لوحدهم، 
بل الدول كلها التي لها علاقة بهذا الملف، 

يجب أن تشارك في محاربة الإرهاب.

ǨǨ عن وبعيداً  آخر،  سياق  في  ــدري،  د.ق
هناك  كان  التحالفات،  عن  الحديث 
التي  الضمانات  من  جملة  عن  حديث 
في  دمشق  من  موسكو  عليها  حصلت 
دمشق  في  هنا  يقال  الأخيرة،  الفترة 
حكومة  عن  وكثيراً  مؤخراً  ويحكى 
اقترحتها  شراكة  حكومة  جديدة، 
روسيا، ودائماً يطرح اسم قدري جميل، 

أن الحكومة ستكون برئاسته؟
أعتقد أن هــذه مــجــرد إشــاعــات، إعلامية 
ــــروس  ــا مــــن الــــصــــحــــة، الــ ولا أســـــــاس لـــهـ
ملتزمون ببيان جنيف1، واعتقد النقاش 
يــجــب أن يــبــدأ بــيــن الــنــظــام والــمــعــارضــة 
حول تنفيذ جنيف1، بكل بنوده، وحسب 
ما يتم الاتفاق عليه يجري التنفيذ على 
ــيــــف1، فـــهـــو الأســــــاس  ــنــ أســــــــاس بــــيــــان جــ
للتوافق الدولي الذي سيسمح بمحاربة 
الإرهـــاب والانــتــصــار عليه ودحـــره، مما 
سيسمح للعملية السياسية أن تبدأ في 
سورية، كي يقرر السوريون مصيرهم 
بأنفسهم، ونظامهم السياسي وقيادتهم.

ǨǨ ،يجري اليوم أيضاً في العاصمة الروسية
لديكم  هل  موسكو3،  لمؤتمر  التحضير 
تحديد موعد لإنعقاد هذا المؤتمر، وهل 
أن  الأسماء–  عن  بعيداً  أيضاً–  تتوقع 

وهذه  الجديد،  الاجتماع  هــذا  يسفر 
العاصمة  في  الجديدة،  الــمــشــاورات 
تضم  جديدة؟  حكومة  عن  الروسية 

شخصيات من النظام والمعارضة؟
ــثـــل لـــجـــبـــهـــة الــتــغــيــيــر  أنــــــا شـــخـــصـــيـــاً، وكـــمـــمـ
الإرادة  لــــــحــــــزب  ــــن  ــيــ ــ ــأمــ ــ وكــ والــــــتــــــحــــــريــــــر، 
بأية تحضيرات حتى  لــم أسمع  الشعبية، 
ــكــــو3. الــــــــذي أســـمـــع  ــمــــوســ ــلـــحـــظـــة لــ ــــذه الـ ــ هـ
عـــنـــه هــــو الـــتـــحـــضـــيـــرات لـــجـــنـــيـــف3، ونــحــن 
وفـــد لجنة مــتــابــعــة نـــداء مــوســكــو2 ســوف 
نذهب بعد 48 ساعة إلــى جنيف، لمقابلة 
ــــك، فـــالـــحـــديـــث الـــيـــوم  ــذلـ ــ دي مــــيــــســــتــــورا. لـ
ــــان لـــديـــنـــا مــوقــف  هــــو جـــنـــيـــف3. ونــــحــــن كــ
مـــن مــوســكــو3 تــحــدثــنــا فــيــه مـــع لافــــروف، 
واتفقت فيه وجــهــات نظرنا أنــه إذا كانت 
ظـــــروف جــنــيــف3 قـــد نــضــجــت فــلــن يــكــون 
ــا إذا تــعــرقــل  ــ ــنـــاك حـــاجـــة لـــمـــوســـكـــو3. أمـ هـ
مـــــوضـــــوع جــــنــــيــــف3 فـــســـنـــبـــحـــث مــــوضــــوع 
مــوســكــو3. مــن هـــذه الـــزاويـــة أعــتــقــد عملياً 
على الأرض، ليس هنالك وضـــوح حول 
إمـــكـــانـــيـــة انـــعـــقـــاد مـــوســـكـــو3، إلا إن كــانــت 
هــــنــــالــــك ضــــــــــــرورة لــــــــه. لــــــذلــــــك، كــــــل الــــكــــام 
الـــذي يــقــال عــن مــوســكــو3 والــتــحــضــيــر لــه، 
ــــدى الـــبـــعـــض الـــذيـــن  هــــو مــــجــــرد رغــــبــــات لــ
يـــعـــتـــقـــدون أن جـــنـــيـــف3 لـــيـــس جــــاهــــزاً فــي 

المستقبل القريب المنظور. 

ǨǨ إلى ستذهبون  أنكم  تقول  ــدري  د.قـ
فقط  تتحدث  ساعات،  خــال  جنيف 
من  أخرى  وفــوداً  هناك  أن  أم  كحزبكم 

المعارضة؟
أنا قلت، بأننا سنذهب كلجنة متابعة للنداء 
الــــذي وجــهــنــاه إلـــى الــســيــد بـــان كـــي مـــون، 
الأمين العام للأمم المتحدة، باسم أكثرية 
الـــمـــعـــارضـــيـــن الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي مـــوســـكـــو2، 
والذي طالبنا في هذا النداء بالإسراع بعقد 
جـــنـــيـــف3، لــتــنــفــيــذ بـــيـــان جـــنـــيـــف1، وطــالــبــنــا 
بتعديل تشكيل وفــد الــمــعــارضــة خــافــاً لما 
كــان عليه الأمـــر فــي جــنــيــف2، والـــذي كان 
أحـــد أســبــاب فــشــل جــنــيــف2، فشكلنا لجنة 
متابعة لهذا النداء وسنقابل دي ميستورا 

لنتباحث حول آفاق هذه العملية. 

بات الأمريكيون 
أمام خيارين: 

إما الذهاب إلى 
تحالف دولي 

جديد من أجل 
مكافحة داعش، 

وإما سيقوم 
أحد ما، الروس 

وحلفاؤهم، 
بهذه العملية 

على الأرض

الآن أستطيع 
أن أقول أن 

مبادرة الرئيس 
بوتين التي أعلن 

عنها أول مرة 
خلال لقاء الوزير 

وليد المعلم- 
والتي سماها 

بالمعجزة- بدأت 
بشق طريقها 
الواقعي على 

الأرض
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ــا يـــتـــم عـــلـــى مـــســـتـــوى ســـيـــارات  هـــــذا مــ
نقل البضائع الصغيرة، داخــل المدن، 
فــكــيــف هـــو الأمـــــر، بــالــنــســبــة لــســيــارات 
البضائع  الــتــي تنقل  الــكــبــيــرة،  الشحن 
بين المحافظات، ودور بعض مكاتب 

النقل؟.

مستغلو الأزمة الجدد
لن نتحدث هنا عن سياسات التحرير 
الاقتصادي، وإعادة الهيكلة، وتحرير 
ســــيــــاســــة  وتــــــكــــــريــــــس  و..،  الأســـــــــعـــــــــار 
العرض والطلب في تحديد الأسعار؛ 
وتأكيدنا على أهمية، التوجه الرسمي 
الــحــالــي، بــإعــادة المركزية فــي تسعير 
ــعـــــض الـــــــــمـــــــــواد، وخـــــــاصـــــــة الــــغــــذائــــيــــة  ــ بـ

الأساسية منها.
بـــــل ســـنـــفـــرد الــــحــــديــــث، عـــــن مــســتــغــلــي 
الأزمــــة الــجــدد، الــذيــن فــرضــوا تكاليف 
إضافية، على أسعار السلع والخدمات، 
ــــوامـــــش،  ــهـ ــ إضـــــافـــــة إلـــــــى الـــتـــكـــالـــيـــف والـ
»المقوننة« أو المتعارف عليها، خلال 
نـــقـــل الـــســـلـــعـــة، بـــيـــن حـــلـــقـــات الـــوســـاطـــة 
الــتــجــاريــة )الــتــي فيها مــا فيها ســلــفــاً(، 

وصولًا الى المستهلك.
فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، مـــــا تـــــم طـــرحـــه 
وعرضه، عدة مرات، من قبل التجار، 
عــن دور مــكــاتــب شــحــن الــبــضــائــع بين 
التي  المرتفعة  المحافظات، والأسعار 

تتقاضاها، لقاء نقل البضائع. 
والــمــبــرر بـــأن الــتــكــالــيــف عــالــيــة وســعــر 
الــــــــــمــــــــــازوت مــــــرتــــــفــــــع، والـــــــــطـــــــــرق غـــيـــر 
ــعـــون لــلــحــواجــز  آمـــنـــة وصـــعـــبـــة، و يـــدفـ
لـــكـــي يــــمــــروا بـــســـام ودون تــفــتــيــش، 
ــــارك عــــلــــى الــــطــــرق  ــمــ ــ ــــجــ ودوريــــــــــــــــات الــ
ــتــــزاز، وأســـعـــار الــدوالــيــب  وعــمــلــيــة الابــ
والــقــطــع والـــزيـــت مــرتــفــعــة، ومــرتــبــطــة 
ــــن الــــســــوق  بــــــــالــــــــدولار، والــــــــمــــــــازوت مــ
الـــســـوداء، وأجــــور الــعــمــال والسائقين 

المرتفعة.

هوامش غير مشروعة
يــقــول أحـــد الــتــجــار، إن تــلــك التكاليف 
ــيـــة، تــصــل إلــــى أكـــثـــر مـــن %20،  ــافـ الإضـ
ــانــــت الـــســـلـــعـــة الـــمـــعـــنـــيـــة هــامــش  فـــــــإذا كــ
ربحها 15% لتصل للمستهلك في نهاية 
الأمر، فإن ذلك يعني، إما أن يستغني 
تـــــــاجـــــــر الــــــمــــــفــــــرق عــــــــن تـــــلـــــك الــــنــــســــبــــة، 
وبــالــتــالــي يــكــون بـــدأ يــخــســر رأســمــالــه 
الـــ 5% المتبقية، وهــو أمــر لن يتم، أو 
تصبح  وبالتالي  السعر،  على  يزيدها 
السلعة محملة تلك النسبة، مما يؤدي 
ــــادة فـــي الــســعــر، الــــذي يتكبده  إلـــى زيـ
الــمــســتــهــلــك فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف، كــون 
حلقات الوساطة التجارية الأخرى لن 
تخفضها،  أو  عــن هوامشها،  تستغني 
وإلا فإن تاجر الجملة أو المستورد، 
لن يورد تلك السلع، إلى بائع المفرق.

وهـــنـــا نــتــحــدث عـــن ســلــعــة تــمــر بحلقة 
ــد، أمـــا إذا كــانــت  ــ وســيــط تـــجـــاري واحـ
ــــإن تــلــك  ســـتـــمـــر بـــأكـــثـــر مــــن وســــيــــط، فــ
ــــة تـــــتـــــضـــــاعـــــف، حـــــســـــب تـــــعـــــداد  ــبـ ــ ــنـــــسـ ــ الـ
حلقات الوساطة التجارية، )منتج أو 
مـــســـتـــورد، تـــاجـــر جــمــلــة، تـــاجـــر نصف 

جملة، تاجر مفرق(، وهكذا.

بائع المفرق في الواجهة
ــلـــى ذلـــــــك، فــــي مـــطـــلـــع الــــعــــام،  مــــثــــالًا عـ
ــيـــة  ــلـ الـــداخـ الــــتــــجــــارة  وزارة  حــــــــددت 
بـــقـــرار، هــوامــش  وحــمــايــة المستهلك 
ــلــــى مـــســـاحـــيـــق الـــتـــنـــظـــيـــف،  الــــــربــــــح، عــ
كــالــتــالــي: فـــي حـــال الإنـــتـــاج الــمــحــلــي، 
12% للمنتج ولتاجر الجملة، و %10 

لبائع المفرق. 
 %34 ســـيـــتـــكـــبـــد  الـــمـــســـتـــهـــلـــك  أن  أي 
هــامــش مــقــونــن + 40% هــامــش غير 

مشروع = 74% في نهاية الأمر.
ــكــــونــــســــروة  ــال آخـــــــــر، مــــعــــلــــبــــات الــ ــ ــثـ ــ مـ
»خــــضــــار وفـــــواكـــــه« قــــد حـــــدد الــــقــــرار 
نسبة الربح في حال الإنتاج المحلي 
ــيـــف الإنــــتــــاج  ــالـ ــكـ 10% لـــلـــمـــنـــتـــج مـــــن تـ
لــبــائــع  الـــجـــمـــلـــة و %10  لـــبـــائـــع  و %6 

المفرق. 
 + مـــــــــقـــــــــونـــــــــن  هــــــــــــامــــــــــــش   %26 أي 

40%هامش غير مشروع = %66.
وأشــــــــــــار الــــــــقــــــــرار، إلــــــــى أنــــــــه يـــتـــوجـــب 
الإعلان عن بطاقة البيان، والالتزام 
بالمواصفة القياسية السورية، تحت 
طــائــلــة تــنــظــيــم الــضــبــط الــــــازم بحق 
ــــرارات  ــقـ الـــمـــخـــالـــف، عـــمـــا بـــأحـــكـــام الـــ

والقوانين الناظمة لذلك.
بـــــــــالإضـــــــــافـــــــــة إلـــــــــــــى وجــــــــــــــــوب تـــــــــــــداول 
السعر  الــنــظــامــيــة، متضمنة  الــفــواتــيــر 
للحلقات التجارية لجميعها، والصفة 
التجارية للبيع، ومحملًا المسؤولية 
الكاملة لبائع المفرق، فــي حــال عدم 

الاحتفاظ بالفاتورة.
ــــوك الــــســــعــــريــــة يــتــم  ــكـ ــ ــــصـ عــــلــــمــــاً أن الـ
ــــات الــــمــــخــــولــــة  ــهــ ــ ــــجــ إصـــــــــدارهـــــــــا مـــــــن الــ
للسلع  مــركــزيــاً  )الـــــوزارة  بالتسعير، 
ــــات الــــتــــجــــارة  ــريــ ــ ــديــ ــ ــــة – مــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك فــي 
الــمــحــافــظــات لــلــســلــع الأخـــــرى، ســـواءً 

المنتجة محلياً أو المستوردة(.

حلقة طفيلية مضافة
ــيـــطـــة، نـــســـتـــخـــلـــص أن  ــبـــة بـــسـ وبـــحـــسـ
ــــع، قــــــد يــــصــــل الــــهــــامــــش  ــلـ ــ ــــسـ بــــعــــض الـ
المضاف، غير المشروع، إلى %100، 
على قيمتها. وإذا أضفنا إليها الجشع 
والاســـتـــغـــال والاحـــتـــكـــار، ومـــبـــررات 

ــر، الــتــي  ــ ســـعـــر الــــصــــرف ســـابـــقـــة الـــــذكـ
تـــتـــهـــرب بــســبــبــهــا، حـــلـــقـــات الـــوســـاطـــة 
الــتــجــاريــة، مــن تـــداول الــفــواتــيــر، التي 
تحدد سعر المبيع للمستهلك، بنهاية 
الــمــطــاف، نصبح عملياً أمـــام فوضى 
السوق الذي نعيشه يومياً، ويصبح 
بــــــائــــــع الــــــمــــــفــــــرق، كــــمــــســــؤولــــيــــة أمـــــــام 
المستهلك، والجهات الرقابية، »بحال 
الــقــيــام بـــدورهـــا«، ويــتــم تغييب دور 
وفــاعــلــيــة حــيــتــان الاقـــتـــصـــاد، ومــافــيــا 
الـــفـــســـاد، وتـــجـــار الأزمــــــة الــــجــــدد، من 

واجهة المحاسبة والحساب.
وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة، وفـــــي الــــظــــرف الــــراهــــن، 
ــافـــة، إلـــى  بــــــرزت حــلــقــة وســـيـــطـــة مـــضـ
حلقات الوساطة التجارية، المتعارف 
عليها، بالهامش المستقطع لحسابها، 
مــســتــفــيــدة مـــن الأزمـــــــة، ونـــشـــأة على 
ــلـــى الاســـتـــثـــمـــار  أطــــرافــــهــــا، طــفــيــلــيــة عـ
ــلــــه بــــالــــعــــائــــدات،  ــاثــ ــمــ الـــــرأســـــمـــــالـــــي، وتــ
ولــكــنــهــا بـــعـــيـــدة عــــن الـــمـــخـــاطـــر، الــتــي 
يمكن أن يتعرض لها، وبالتالي فهي 
رابحة دوماً، وعلى حساب المواطن 
ــــة الأمــــــــــــــر، ولا أحـــــــــد لــــديــــه  ــايـ ــ ــهـ ــ فـــــــي نـ
معلومات عن مقدار الثروة التي يتم 
جنيها يومياً، وسنوياً، على حسابنا، 
وعـــلـــى حـــســـاب الاقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، 
مـــــــــن قــــــبــــــل هـــــــــــــــــؤلاء، خــــــــــــال أزمـــــتـــــنـــــا 
ــــن دور تــلــك  ــة، ونــــتــــســــاءل عـ ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ الـ
الحلقة المضافة في استمرار الأزمة، 

لارتباط مصالحها، باستمرارها؟.

واقع راهن
بالعودة الى نشرة الأسعار الصادرة 
عن مديرية التجارة الداخلية وحماية 
الــمــســتــهــلــك بـــدمـــشـــق رقـــــم 51 تـــاريـــخ 
2015/9/21 فقد حـــددت سعر صحن 
البيض بين 550 ل.س و725 ل.س، 
حسب الوزن، ولكن عملياً في السوق 
وصــل سعر صحن البيض إلــى 900 
ل.س، والمواطن لا يستطيع تقدير 
ــــروج فــي  ــفــ ــ الـــــــــــوزن. وســــعــــر كـــســـتـــا الــ
الــنــشــرة 825 ل.س ، وفــــي الــســوق 

وصل سعرها إلى 1000 ل.س.
تـــــــاريـــــــخ  رقـــــــــــــم 62  الــــــــنــــــــشــــــــرة  وفـــــــــــــي 
2015/9/22، تم تحديد سعر البندورة 
ل.س   110 وحـــــتـــــى  ل.س   65 مــــــن 
حسب النوع والصنف، وفي السوق 
وصل سعرها إلى 150 ل.س، وسعر 
الــبــطــاطــا مـــن 95 ل.س وحــتــى 135 
ل.س حـــســـب الــــنــــوع، وفـــــي الـــســـوق 
وصل سعر البطاطا إلى 160 ل.س، 
أما سعر الخيار فقد كان في النشرة 
ل.س،   230 وحــــتــــى  ل.س   85 مــــن 
وفي السوق تراوح سعره بين 125 

ل.س و300 ل.س.
عــلــمــاً أن تــلــك الـــنـــشـــرات، تـــصـــدر بعد 
ــــار  ــعـ ــ ــــد الأسـ ــــعـ احــــتــــســــاب الـــتـــكـــلـــفـــة، وتـ
الــــــــــــــــواردة فــــيــــهــــا، هــــــي الـــــحـــــد الأعــــلــــى 
للسعر، الذي يمكن أن يتقاضاه بائع 
المفرق، الذي يعاني أيضاً، من ارتفاع 
ــــور الـــنـــقـــل داخــــل  تــكــالــيــفــه، بــســبــب أجــ

المدينة، والحواجز وغيرها.
ــــونـــــي  ــنـ ــ ــــجـ نــــــاهــــــيــــــك عـــــــــن الارتـــــــــــفـــــــــــاع الـ
للأسعار، في يوم وقفة عيد الأضحى 
ــبــــارك، ونـــــــدرة بـــعـــض الـــســـلـــع فــي  ــمــ الــ
الـــســـوق، وخـــاصـــة الـــفـــروج والــبــيــض 
والــــــخــــــضــــــار، الأمــــــــــر الــــــــــذي عــــــــزز هــــذا 

الارتفاع وبرره.

المستهلك .. فريسة!
ولا مـــــنـــــاص فــــــي نــــهــــايــــة الأمــــــــــــر، أن 
المستهلك، بات فريسة سهلة المنال، 
من أجل تأمين حاجاته الاستهلاكية، 
ــــر، لتستقر  ــاً بــعــد آخـ الــمــتــنــاقــصــة يـــومـ
عــلــى الــحــد الأدنـــــى الأســـاســـي، لبقائه 

كائناً فيزيولوجياً.

حكومة بالعسل
ــا، عــــلــــى أهــــمــــيــــة الـــتـــدقـــيـــق  ــدنــ ــيــ ــأكــ مـــــع تــ
الأمنية،  السلامة  بغايات  والتفتيش، 
ــــن نــــؤكــــد  ــكــ ــ ــــن والـــــــمـــــــواطـــــــن، ولــ ــــوطـ ــلـ ــ لـ
أيـــضـــاً، أن هــــذه الــمــهــمــة، وهــــي فــقــط، 
مــا يــجــب أن تــكــون مــراقــبــة ومقوننة 
دون أن تــكــون مــجــالًا لــابــتــزاز، مع 
أهمية المرونة، وحسن التعامل، مع 
المهمة،  تلك  المواطنين، خاصة وأن 
ــــع الـــــراهـــــن  ــــوضـ ــالـ ــ لــــيــــســــت مــــرتــــبــــطــــة بـ
فقط، بل هي واجــب، كــان وسيبقى، 
ــا،  ــهــ ــاتــ مـــــســـــؤولـــــيـــــة الــــــــدولــــــــة بــــمــــؤســــســ
وجــهــاتــهــا الــمــخــولــة والــمــنــاط بــهــا تلك 

المهمة.

شؤون محلية

 الحلول 
الترقيعية 

لا ترقى إلى 
تحسين الواقع 

المعيشي 
المتردي بل إن 

أغلبها  يتم عبر 
إفراغ جيوبه 

وعلى حساب 
معدته وبقائه

المستهلك باق فيزيولوجياً .. 

ويتساءل عن خندق الحكومة؟
تكررت المشاهدات 

أمام بعض الحواجز، 
سيارات نقل 

صغيرة، )سوزكي – 
هوندا(، يتم إفراغ 

وتنزيل محتوياتها، 
)خضار – مواد غذائية 
أخرى – أدوات منزلية 

أو كهربائية..(، 
على الأرض، »بغاية 

تفتيشها، والتدقيق 
بمحتوياتها«، أو 

تعبر بهدوء وسلام 
إلى وجهتها، وتلك 

التعابير الكدرة، 
الظاهرة على ملامح 

السائقين، أو أصحاب 
تلك المحتويات، 

المنقولة.

نتساءل: 

متى ستوضع تلك الآليات، والسياسات )الاقتصادية والمالية والسعرية والأجرية(، التي 
تضبط تجار الأزمات، بحلقاتها وأدوارها المتعددة، وناهبي قوت الشعب، وسارقي الثروات، 

ومخربي الاقتصاد؟ 
حيث ثبت، أن الحلول الترقيعية، لا ترقى إلى تحسين الواقع المعيشي المتردي للمواطن، بل 
إن أغلبها، حتى الآن، يتم من خلال زيادة إفراغ جيوبه، وعلى حساب معدته وبقائه، إضافة 

لصعوبات هذا البقاء، بظل واقع الموت اليومي، الذي يتربص به هنا وهناك.
ومتى سيشعر المواطن أن الحكومة في خندقه، وليس في خندق هؤلاء الفاسدين؟ 

بعيداً عن المبررات والمسوغات التي سئمها المواطن، والمتمثلة بالوضع الأمني والسياسي، 
والحصار الاقتصادي الجائر، وما إلى ذلك من أسباب، يعلمها ويعيشها، ويدفع ضريبتها 

وحيداً واحداً، وحكومته بالعسل!؟.
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شؤون محلية

نساء سورية...  

ǧǧياسمين سراج الدين

في مخيمات العار!    
وطـــأة الــلــجــوء لــم تــكــن بــأقــل مــن الــرعــب 
الــــــــــــــذي حـــــــــل وراءهـــــــــــــــــــــــن، حــــــيــــــث زادهــــــــــــا 
التواجد ضمن مخيمات تفتقر إلى أدنى 
الشروط الإنسانية، ناهيك عن الابتزاز 
والــعــنــف والاغــتــصــاب الــمــنــظــم والــــزواج 
الــقــســري، والــتــي تــنــضــوي جميعاً تحت 
بند الاعــتــداء الجنسي، الـــذي اعتبر من 
أشــــــد أنـــــــــواع الـــعـــنـــف بـــحـــســـب »الإعـــــــان 
العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة«.

انــتــشــرت عــصــابــات الــبــغــاء فــي مخيمات 
اللجوء – وهــي حالة مــازمــة للحروب 
الــــــجــــــوار مـــســـتـــغـــلـــيـــن ســــوء  - فـــــي دول 
الأوضـــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة وظـــــــــروف تــلــك 
ــقـــدمـــن  ــة، حــــيــــث يـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــنـــــســـــوة الاجـ
لــــلــــزبــــائــــن الـــخـــلـــيـــجـــيـــيـــن بــــعــــقــــود »عـــرفـــيـــة 
مـــخـــتـــلـــفـــة« ضـــمـــن مـــســـمـــيـــات لا يــعــتــرف 
بها الــشــرع، ولكن يستغل جهل ذويهن 
بــــقــــانــــونــــيــــتــــهــــا وأبــــــــعــــــــادهــــــــا تـــــحـــــت حـــجـــة 
ــاديــــة،  ــتــــصــ »الـــــســـــتـــــرة« وأوضـــــاعـــــهـــــم الاقــ
لينقلن إلــى جهات مجهولة لا يستطيع 
مــعــهــا الأهــــل مــعــرفــة مــصــيــر بــنــاتــهــم، وقــد 
يــمــنــعــون مـــن الــــســــؤال عــنــهــم، وكــــل ذلــك 
أمام أنظار المسؤولين في تلك الدول إن 
لم نقل بتيسير منهم وخاصة في الأردن 
وتركيا، دون وجود جهات تدافع عنهن 
أو يلجأن لــهــا، فــي وقــت استحالت معه 
الــعــودة، وتباعدت الـــدروب إلــى قراهن، 
إمــا بسبب الأعمال المسلحة، أو بسبب 
ــــف الـــــــــــــذي يــــــــمــــــــارس مــــــــن قـــبـــل  ــــويــ ــــخــ ــتــ ــ الــ
القائمين على تلك المخيمات وخاصة أن 

نسبة منهن زوجات لمسلحين.
ما يضع هــذه المخيمات المذلة إنسانياً 
وأخـــاقـــيـــاً والـــمـــســـؤولـــيـــن عــنــهــا والـــــدول 
القانونية  المساءلة  تحت  لها،  الحاضنة 
عن التبعات الاجتماعية والقانونية، لما 
نتج عن هذه الممارسات المخزية فيها 
ومـــا أحــدثــتــه مـــن أذى نــفــســي وجــســدي 
مباشر على  أو غير  مباشر  واجتماعي 
هــــــؤلاء الــــنــــســــوة، وهـــــي فـــضـــائـــح لــحــقــت 
مــخــيــمــات الـــلـــجـــوء الأوربــــيــــة فـــي الآونــــة 
الأخــــــــيــــــــرة وفـــــــــق تـــــقـــــاريـــــر بـــــــــــدأت تــــلــــوح 
وخـــاصـــة مــخــيــم HEAE »جــيــســيــن« في 

ألمانيا.

دولة الرعب
حيث مــا أمــتــد تنظيم  داعـــش الإرهــابــي 
كــــــــــان الاضـــــــطـــــــهـــــــاد ضــــــــد الـــــــــمـــــــــرأة يــــأخــــذ 
مستويات أكثر عنفاً، فقد اعتمد التنظيم 
فـــي فــــرض ســيــطــرتــه عــلــى أكـــثـــر أشــكــال 

العنف صدماً للمجتمع، من خلال إشاعة 
الرعب بالذبح والقتل من جهة وإخضاع 
ــــة« صــــارمــــة  ــيـ ــ ــــرعـ ــيـــــن شـ ــ ــقـــــوانـ ــ ــــاء »لـ ــــسـ ــنـ ــ الـ
مــن نــاحــيــة الــلــبــاس ومــنــع تنقلهن دون 
ولــــي، ومــنــع الــتــعــلــيــم، وافــتــتــاح مجالس 
لــبــث الــفــكــر الــمــتــطــرف، وإجــبــارهــن على 
الـــخـــضـــوع لـــتـــلـــك الــــــــــــدورات، لــيــمــتــد ذلـــك 
مــجــمــوعــات نسائية مهمتها  إلـــى تسيير 
ضــبــط الـــتـــجـــاوزات وصـــيـــد »الـــفـــرائـــس« 
ــهــــن  ــتــــزويــــجــ مــــــــن الــــــنــــــســــــاء والــــــفــــــتــــــيــــــات لــ

»للمجاهدين«.
الــــزواج كــان أحــد أشــكــال تــوريــط الأســر 
فـــي مـــمـــارســـات هــــذا الــتــنــظــيــم ومــحــاولــة 
ــــي مــــواقــــع  ــه فــ ــ ــة لــ ــنــ ــيـــل بـــيـــئـــة حــــاضــ ــكـ تـــشـ
ســيــطــرتــه الــعــســكــريــة، مــســتــغــلــيــن الــواقــع 
الاقتصادي، لتتنوع أسباب قبول ذوي 
الفتيات بين البحث عن السلطة والهيبة، 
ــــام الــــتــــنــــظــــيــــم، أو  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــن انـ ــــوف مــ ــــخــ أو الــ
الخشية من الاغتصاب وما سيجره من 
عار يصير أمامه الزواج أهون الشرين.

أمــا فــي »مناطق الفتح« مــورســت أبشع 
التهجير والاضطهاد ضد نساء  أساليب 
مـــجـــمـــوعـــات ســـكـــانـــيـــة مـــــحـــــددة» ديـــنـــيـــة ، 
ــــصـــــوص مــن  ــــخـ طــــائــــفــــيــــة« عــــلــــى وجــــــــه الـ
خطف وسبي بأقبح أشكاله، ليتم عرض 
ــاء  وبـــيـــعـــهـــن فــــي أســــــــواق نــخــاســة  ــنــــســ الــ
حيث تراوحت أسعارهن بين $40-165 
- ويقل السعر كلما ازداد العمر- لأمراء 
التنظيم وجنوده، أو يتم ابتزاز أسرهن 
بمبالغ خيالية كــفــديــة لــتــحــريــرهــن، وهــو 
ــــا وصــــــف بــــاســــتــــعــــادة لــــتــــجــــارة الـــرقـــيـــق  مـ
كــنــظــام اجــتــمــاعــي ضــمــن أســــواق نخاسة 
بأبشع صــورهــا وبشكل ممنهج ومنظم 
ــــف لـــصـــالـــح  ــــوظــ ومـــــــمـــــــارســـــــات مــــعــــلــــنــــة، تــ

مشاريع سياسية دولية... 

عمالة قذرة
مـــا بــيــن مــخــيــمــات الـــــذل ودولــــــة الـــرعـــب، 
ــــرأة مــــن مــــمــــارســــات وحــشــيــة  ــمـ ــ عــــانــــت الـ
أصابتها بأذيات جسيمة استحالت معها 
أيــة معالجة، أمــا مــن نجت مــن مخيمات 
ــــات لا  ــــارسـ ــــمـ ــعـــرضـــت إلـــــــى مـ ــتـ الــــلــــجــــوء فـ
ــــظـــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة  ــالـ ــ تــــقــــل شــــنــــاعــــة، فـ

وطنٌ آخر يغتصب
اختبرت المرأة السورية خلال الأزمة، بالقتل والإصابة 
والإعاقة والتعذيب والتفكك الاجتماعي والاقتصادي، 

إضافة للتأثير النفسي وهي تشاهد أفراد عائلتها يقتلون أو 
يتعرضون للتعذيب أو التهديد، وآثار ذلك كله قبل وأثناء 

وبعد الهروب من مناطق القتال ودوائر العنف.

القتل  المعيل - بسبب  وغــيــاب  السيئة 
أو التهجير أو العجز- أجبر العديد من 
تلك النسوة على العمل في دول اللجوء 
ــيــــدة لـــتـــأمـــيـــن قـــوتـــهـــن، وكــثــر  ــأجــــور زهــ بــ
من تعرضن إلــى مواقف مذلة ومشينة، 
ويــضــطــررن معها إلـــى الــصــمــت للحفاظ 
على مصدر الرزق الوحيد المتوفر وإلا 
ســيــجــدن أنــفــســهــن وأســـرهـــن فـــي قــارعــة 
الطريق، كـ عائشة التي فرت من إحدى 

قرى ريف حلب، تقول والدتها: 
»إن صـــاحـــب الـــعـــمـــل الــــــذي تــعــمــل عــنــده 
تحرش بها أكثر من مرة عارضاً عليها 
الــــمــــال لـــكـــن أمـــــــام رفـــضـــهـــا الـــمـــتـــكـــرر قـــام 

بكسر باب غرفتها ليلًا واغتصابها«
وهــــــــي واحـــــــــــدة مــــــن عــــــشــــــرات الـــــحـــــالات 
الـــتـــي انــتــهــكــت أعـــراضـــهـــن وتـــحـــولـــن إلــى 
أرقــــــام فـــي الــتــقــاريــر الـــدولـــيـــة والأمـــمـــيـــة، 
دون وجــــود قــــــرارات مــلــزمــة لإنــقــاذهــن 
من ويــات ما يعشنه من جحيم بسبب 

العنف الدائر في البلاد.

مجتمع بلون واحد
ازديــــــاد الــخــســائــر فـــي أرواح الــمــدنــيــيــن، 
وارتـــــفـــــاع أعـــــــداد الـــمـــفـــقـــوديـــن، أدى إلـــى 
ــــة الأرامــــــــــــــــــــل، والأمــــــــهــــــــات  ــبـ ــ ارتـــــــــفـــــــــاع نـــــسـ
الــوحــيــدات، مــا أثـــر عــلــى حــيــاتــهــن وعلى 
ــاً، مـــا أفـــضـــى إلــــى تغير  الــمــجــتــمــع عـــمـــومـ
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــــة  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ الأدوار 
لــلــنــســاء فـــي الــبــيــت والــمــجــتــمــع الــمــحــلــي، 
ــــن بـــنـــيـــة الأســـــــــرة ونــــــــال مــن  كـــمـــا غـــيـــر مـ
أمــانــهــن وهــويــتــهــن، وســـاهـــم فـــي التفكك 
ــــرهـــــن عــــلــــى الــــعــــمــــل فــي  ــبـ ــ الأســـــــــــري، وأجـ
ــتــــســــول والــــــــدعــــــــارة، والــــقــــيــــام بـــأعـــمـــال  الــ
شاقة، ودخولهن مجالات عمل لم يسبق 
لهن تجربتها، نتيجة فقدان المعيل، ومن 
جهة أخــرى قلة فرص الــزواج وازديــاد 
العنوسة بسبب ارتفاع عدد المهاجرين 
من الرجال والشباب، ما يهدد التركيبة 
السكانية ويحولها إلى مجتمع من لون 

واحد.
ــاً  ــعـ أيــــضــــاً هــــــذه الـــــظـــــروف ســـجـــلـــت تـــراجـ
فـــي فــــرص الــــمــــرأة فـــي اكـــتـــســـاب مــراكــز 
الحرمان  نتيجة  واجتماعية،  اقتصادية 

من التعليم في المناطق المسيطر عليها 
من قبل المسلحين والمتشددين، وحتى 
فــــي الـــمـــنـــاطـــق الآمــــنــــة فـــتـــدهـــور الـــوضـــع 
الاقـــتـــصـــادي وأدى إلــــى عـــــزوف الــعــديــد 
مــن الــعــائــات عــن إرســـال بناتهن للتعلم 

وتفضيل تزويجهن مبكراً.
لــم تنجو الــمــرأة الــســوريــة فــي المناطق 
كافة من صنوف القهر المختلفة ، فهي 
الـــتـــي فـــقـــدت الــــــزوج أو الابـــــن أو الأخ، 
ومــــنــــهــــنّ مـــــن قــــضــــىت ســـــنـــــوات الأزمـــــــة 
انــــتــــظــــاراً لــمــعــتــقــل وعـــــــاد مــــجــــرد هـــويـــة، 
ومنهنّ من تنتظر بعد، دون أن تعرف 
شيئاً عن غائب من الأحــبــة، ومنهنّ من 
ــــاث بــيــتــهــا الـــتـــي جــمــعــتــه قــطــعــة  فـــقـــدت أثــ
ــهـــنّ مــن  ــنـ قــطــعــة تــعــفــيــشــاً أو ســــرقــــة، ومـ
تــعــرضــن لــابــتــزاز عــلــى بــعــض الــحــواجــز 
لــمــجــرد أنـــهـــنّ مـــن ســـكـــان هــــذه الــمــنــطــقــة 
ــلـــك، ومـــنـــهـــنّ مــــن تــعــجــز عــــن تــأمــيــن  أو تـ
أيـــة فــرصــة عــمــل لإطــعــام أفــــواه الأطــفــال 
ــــأوى لـــهـــم، ومـــنـــهـــن مــن  الـــجـــائـــعـــيـــن، أو مــ
تعيش رعباً على محاصر في هذا الموقع 
الــمــحــاصــريــن،  أو ذاك مــــن الــعــســكــريــيــن 
ناهيك عمن استشهد زوجها أو أخوها 
أو ابنها، او من تتابع الشاشات وأخبار 
ــلـــى أحــــــد أفــــــراد  ــاً عـ ــقـ ــلـ ــنـــاطـــق الـــــحـــــرب قـ مـ

أسرتها فيها..  
فــي الــوقــت الـــذي تــراكــم فيه الــســوريــون 
صوراً على شاشات التلفاز، وأرقاماً في 
الــتــقــاريــر الأمــمــيــة هــنــا وهـــنـــاك، أصبحت 
معاناة السوريات  أوراقاً للضغط، ويتم 
استغلالها سياسياً للتحكم بالرأي العام 
دون أن يوظف ذلك كله من قبل هؤلاء 
ــذا الــــوضــــع  ــ ــ لـــلـــبـــحـــث عـــــن مـــــخـــــارج مـــــن هـ

الكارثي...
الآثـــــار الاجــتــمــاعــيــة لــمــثــل هــــذه الأزمـــــات 
تظهر عادة في مراحل لاحقة، إذ تترك 
آثـــاراً مــديــدة قــد تستمر على مــدى جيل 
أو جــيــلــيــن، لــيــبــقــى الـــرهـــان عــلــى حيوية 
الــمــجــتــمــع الــــســــوري، والــــمــــرأة الــســوريــة 
تحديداً، لتكون كعادتها مبدعة ومشاركة 
فــي الــحــلــول الــتــي تــطــرق الــبــاب لإيــقــاف 
الــــكــــارثــــة، لــعــلــهــا تـــســـرع فــــي الـــحـــل وهـــي 

التي كانت تدفع الثمن الأكبر.

ما بين مخيمات الذل ودولة الرعب، عانت المرأة 
من ممارسات وحشية أصابتها بأذيات جسيمة 

استحالت معها أية معالجة

أصبحت معاناة 
السوريات  أوراقاً 

للضغط، ويتم 
استغلالها 

سياسياً للتحكم 
بالرأي العام
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شؤون محلية

ǧǧحمدالله ابراهيم

تتعدد الاسباب والدوافع التي تقف وراء عملية الهجرة التي 
أخذت شكل عمليات نزوح جماعي ولجوء مؤخراً ومنها:

ــــن والأمـــــــان، وتـــفـــاقـــم الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة، وتــــردي   انــــعــــدام الأمـ
ــــة مـــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن،  ــــعـ الأوضــــــــــاع الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، لـــشـــريـــحـــة واسـ
ــــاة الـــيـــومـــيـــة  ــانـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــة إلـــــــى الـــــيـــــأس والاحــــــــبــــــــاط، والـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
المستمرة، مثل نقص الخدمات الأساسية، والغلاء الفاحش 
والمتصاعد, والفساد الكبير، المستشري في معظم جوانب 

الحياة.
 الفتاوى التي أصدرتها التنظيمات الإرهابية، ضد المكونات 
ــــزيـــــرة كــــلــــهــــا، وخـــــاصـــــة ضـــــد الأكـــــــــــراد والـــمـــســـيـــحـــيـــيـــن،  فـــــي الـــــجـ

وطوائف أخرى. 
 الــتــهــويــل والــتــضــخــيــم الإعــــامــــي، وعــــوامــــل الــضــغــط الــنــفــســي 

والمعنوي. 
 الــمــاحــقــات، مــن قبل الأجــهــزة المختصة، بسبب الــفــرار، من 
الــخــدمــة الإلــزامــيــة أو الاحتياطية، بالنسبة للشباب، مــن قبل 

الدولة، أو من قبل قوات الحماية الشعبية الكردية.
 البحث عــن فــرص، لتحسين الأوضـــاع الــفــرديــة، والجماعية، 
رغم قساوة الغربة، انطلاقاً من )أن الفقر في الوطن غربة(.

 حب الفضول و المغامرة، لدى الشباب، والبحث عن  ملاذات 

وفرص جديدة، لتحقيق الأحلام، )الحرية -الجمال- المال- 
النساء(.

 سهولة هجرة البعض، عبر من سبقهم من ذويهم، المقيمين 
ــهـــجـــرة، مـــن خــــال حـــق اســـتـــدعـــائـــهـــم، ) لــمّ  ســـابـــقـــاً فـــي بــــاد الـ

الشمل(، الأقل تكلفةً وخطورةً.
 بالإضافة إلــى العوامل المشجعة الأخـــرى، عبر الدعاية التي 
تقوم بها بعض الدول، بادعائها استقطاب الكفاءات والمهارات، 
واهـــتـــمـــامـــهـــا بـــالـــمـــهـــاجـــريـــن، الـــقـــادمـــيـــن مــــن الـــــــدول الـــتـــي يــجــري 
فــيــهــا صـــراعـــات مــســلــحــة، )ســـوريـــة-الـــعـــراق(، وفــتــح حــدودهــا 

ومطاراتها لهم تحت بذريعة )حماية حقوق الأنسان(.
كل ما سبق أدى، ويــؤدي، إلى هجرة جماعية للعشرات من 
العائلات، المسيحية والكردية، وغيرها من المكونات، يومياً 

من الجزيرة.
حيث أن سبل العيش، باتت من الصعوبة بمكان، إضافة الى 

التخوف على مستقبل الأبناء، في ظل هكذا أوضاع.
من تبقّى، من مواطني الجزيرة، لا زال يعيش، في ظل الفقر 
والــجــوع، بين حالة اليأس والقلق ، والإحــبــاط المستشري، 
والعين الناظرة إلى الهجرة كحالة خلاص فردي أو جمعي.

بانتظار أمل بحلول حقيقية، جدية وشاملة، تخرجهم والوطن، من 
هذا الواقع اليومي، من النزيف المجتمعي المؤلم، بعيداً عن الحلول 
المجربة سابقاً، والتي لم تفرز إلا المزيد من الدماء والاستنزاف.                                                                                            

ما هكذا تحصّل الحقوق!

ǧǧمراسل قاسيون - القامشلي

تجربة سابقة
فــي الــعــام الــمــنــصــرم، قــامــت تلك الهيئة، بفرض 
المنهاج  الــكــرديــة، على  حصص إضافية، باللغة 
الرسمي المعتمد، ومن خارجه، وقد تم تمرير 
الأمر، وأصبح في حكم المسكوت عنه من قبل 
الجهات الرسمية، طالما أن اللغة الكردية كانت 

تدرس بالتوازي مع المنهاج الرسمي. 

وزارة التربية وجهت
أمــا والــحــال كذلك الآن، بعد قــرار هيئة التربية 
فــــقــــد وجـــهـــت  الـــــذاتـــــيـــــة،  فـــــي الإدارة  والـــتـــعـــلـــيـــم 
وزارة التربية، بإغلاق الــمــدارس في المنطقة، 
وتـــم تــوجــيــه الـــكـــادر الــعــامــل بــالــحــقــل الــتــدريــس، 
)مــــدرســــيــــن – مـــوجـــهـــيـــن – مــــــــــــدراء..(، لإثـــبـــات 
الدوام بإحدى المدارس، ريثما يتم إيجاد حل، 
لاستمرار العملية التعليمية، على سبيل المثال، 

تم إغلاق 18 مدرسة من الحي الغربي فقط.

ضياع العملية التعليمية
وبــنــتــيــجــة مـــا ســبــق، بــــات كــثــيــر مـــن الــتــامــيــذ، خـــارج 
العملية التعليمية فــي الــمــحــافــظــة، حــيــث رفـــض جــزء 
هام من الأهالي هذا التوجه، بالإضافة الى أن الجزء 
الميسور الحال من الأهل، نقل أبناءه إلى المدارس 
الخاصة، الملتزمة بالمنهاج المعتمد من قبل وزارة 
الــتــربــيــة، والــســبــب الــرئــيــســي وراء ذلــــك، مــــرده عــدم 
رغـــبـــة أولـــئـــك بــعــمــلــيــة الــفــصــل الــعــرقــي بــيــن الــتــامــيــذ، 
ــة إلـــــى الـــغـــايـــة الاقـــتـــصـــاديـــة مــــن خـــــال الــعــمــلــيــة  ــافــ إضــ
التعليمية، بنهاية الأمر، عبر البحث عن فرص العمل، 
لاحقاً، أو الاستمرار بالتعليم في المراحل العليا منه.

الحقوق القومية الثقافية مشروعة .. ولكن
مــع تــأكــيــدنــا الـــدائـــم والــمــســتــمــر، عــلــى مشروعية 
الــمــطــالــب بــالــحــقــوق الــقــومــيــة الــثــقــافــيــة وغــيــرهــا، 
لمكونات في المجتمع السوري، وأهمية ضمان، 
ــكــــن لــيــس  قـــونـــنـــة وشــــرعــــنــــة، تـــلـــك الــــحــــقــــوق، ولــ
بــأســلــوب ســيــاســة فـــرض الأمــــر الـــواقـــع، ولــيــس 
ــنـــى الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، الأمـــــــر الـــــذي  ــبـ ــلـــى حــــســــاب الـ عـ
صــاغــتــه وفـــرضـــتـــه، هــيــئــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم في 
الإدارة الذاتية، وبشكل ارتجالي غير مدروس، 
ومـــتـــعـــارض، حــتــى مـــع مــفــهــوم الإدارة الــذاتــيــة 
ــيـــة، وفــلــســفــتــهــا، وخــلــفــيــتــهــا الــفــكــريــة  الـــديـــمـــقـــراطـ

والنظرية المعلنة.

أخيراً
حرصاً على سلامة العملية التعليمية، والتي غايتها 
ــلـــبـــة والـــمـــجـــتـــمـــع، فـــإن  أولًا وآخـــــــــــراً، الـــتـــامـــيـــذ والـــطـ
ــيـــة، فــي  الـــمـــطـــلـــوب مــــن الإدارة الــــذاتــــيــــة الـــديـــمـــقـــراطـ
الــقــامــشــلــي، أن تــراجــع مــع هيئتها الــخــاصــة بالتربية 
والتعليم، القرار أعلاه هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
أن تبادر الجهات الرسمية إلى قوننة تدريس اللغات 
المحلية كلغات وطنية سورية، وتوفير مستلزمات 
تدريسها من كــادر ومناهج وغــيــره،  والابتعاد عن 
الأساليب الارتجالية، التي تنعكس سلباً على العملية 

التعليمية، والبنية المجتمعية في المنطقة.

فاجأت هيئة التربية والتعليم، في الإدارة الذاتية الديمقراطية، 
بالقامشلي، الأهالي بقرارها الأخير، القاضي بإلزامية التعليم باللغة 

الكردية، في الصفوف الثلاث الأولى، من مرحلة التعليم الأساسي، 
وبإلغاء تعليم مادة اللغة الانكليزية حتى الصف السادس، بزعم 

)عدم ضرورتها(، ليس ذلك فقط، بل بفصل الطلاب في الصفوف 
الثلاث الأولى، على أساس عرقي، حيث يتم التعامل بمنهجين 

تدريسيين، أحدهما باللغة الكردية، والآخر باللغة العربية، حسب 
الإنتماء العرقي للتلاميذ.

السقيلبية 
قلعة المضيق ..ممنوع المرور

ǧǧحماة -مراسل قاسيون

مضى أكــثــر مــن أسبوعين ومــا زال طــريــق السقيلبية ـ قلعة 
المضيق مقطوعاً، بسبب خــافــات بين حــواجــز رسمية، كل 
تــابــع لجهة وصــائــيــة مختلفة، وكـــل جــهــة تعتبر نفسها  منها 
على حق. فالجهة الأولى كانت موجودة سابقاً في حاجزي 
المسلخ الواقع في الجهة الشمالية لمدينة السقيلبية وحاجز 
تــل باقلو القريب مــن مدينة قلعة المضيق. وجـــاءت مــؤخــراً 
جهة ثانية، ووضعت حاجزاً جديداً بين الحاجزين السابقين، 
مما أدى إلى قطع الطريق بشكل نهائي، علماً أن هذا الطريق 
هـــو الــطــريــق الأســـاســـي الـــــذي تــمــر مــنــه آلـــيـــات نــقــل الــخــضــار 
والـــفـــواكـــه مـــن الـــســـاحـــل إلــــى قــلــعــة الــمــضــيــق، مـــــــروراً بــمــديــنــة 
السقيلبية وهذا يؤمن عملًا ودخلًا لمئات الأسر إن لم نقل 
لـــآلاف. هــذا الأمـــر انعكس سلباً على أســعــار الــســلــع، وعلى 
سبيل المثال لا الحصر: كــغ الخيار فــي قلعة المضيق يباع 
ب/25/ ل.س بينما في السقيلبية يباع ب/225/ل.س، وليتر 
الــبــنــزيــن فــي قــريــة الــشــريــعــة الــمــجــاورة لقلعة الــمــضــيــق يباع 
يــبــاع ب/300/ ل,س.  السقيلبية  فــي  بينما  ب/1000/ ل.س 
هذا عدا عن منع الموظفين من القدوم إلى مدينة السقيلبية 
وكذلك إلى المشفى الوطني في المدينة. حيث هناك الكثير 
من الناس الذين تقطعت بهم السبل من هنا وهناك. كل ذلك 
دون مــبــرر لقطع الــطــريــق مما دفــع الــنــاس للهمس بالدافع 

الحقيقي الذي يقف خلف هذا الإجراء؟.
وبالرغم من رفع هذا الأمر الى الجهات المعنية لحل الإشكال 
ـــدى مــراجــعــة  ـــه لـــم يــبــت بـــالأمـــر حــتــى تـــاريـــخـــه، ولـــكـــن لـ إلا أنـ
جهات مسؤولة في مدينة السقيلبية أفادت بأن الأمر مؤقت 

وسيحل قريباً.!
إنه لمن دواعي العجب أن ترى اليد اليمنى تضرب اليسرى، 
فـــي أشــــد الــــظــــروف الـــتـــي تــمــر بــهــا الــــبــــاد، والـــشـــعـــب يــتــرقــب 
ــــادرة لــحــل يـــخـــرج الـــبـــاد مـــن أزمــتــهــا الــكــارثــيــة  بــتــلــهــف أيــــة بــ

ويضع حداً لمعاناة البلاد والعباد.
الطريق لتخفيف الأعباء  المنطقة يطالبون بفتح  أهــالــي  إن 

التي لم يعد بمقدورهم تحملها.

محافظة الحسكة .. واستفحال الهجرة
تجلت ظاهرة 

الهجرة في محافظة 
الحسكة، في بادئ 
الأمر، بشكل فردي 

محدود، ثم تطورت 
في السنوات الأخيرة 

وخصوصاً في ظل 
الازمة، مثل العديد 

من مناطق البلاد 
لتكتسب طابعاً 

جماعياً، شمل 
عائلات بأكملها، 

وخلفت نتائج 
سلبية، وسيئة، 

على جوانب 
المجتمع الجزراوي 

كله، وقد بات 
الحديث عن الهجرة 

والمهاجرين، 
حديث الساعة.
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شؤون محلية

سكان باب توما وبوابة الميدان وركن الدين، ونهر 
عيشة أكدوا أن المياه لا تأتيهم إلا عند انقطاع 

التيار الكهربائي

خطة طوارئ »فاشلة«

المياه لم تصل بعد 

ǧǧحازم عوض

لــكــن المشكلة عـــادت مــن جــديــد فــي شــهــر آب الــمــاضــي، 
حــيــن لـــم يــلــمــس الـــمـــواطـــنـــون جـــــدوى خــطــة الـــطـــوارئ 
الـــمـــعـــلـــن عـــنـــهـــا، ومـــــؤخـــــراً حـــصـــل انـــقـــطـــاع مـــشـــابـــه لــكــنــه 
»الأصعب« مقارنة بما سبق وفقاً لكثير من المواطنين، 
كونه مستمر حتى اليوم الأول من عيد الأضحى في 
كــثــيــر مــن الــمــنــاطــق مــثــل »بــــاب تــومــا، وبـــوابـــة الــمــيــدان، 
ونهر عيشة، ومناطق مرتفعة من ركن الدين«، ليؤكد 
ذلك فعلًا عدم جدوى هذه الخطة كما تم الترويج لها.

لا توجد أوامر!
ــــن الــــديــــن الـــــــذي وصــــــف خــطــة  ــــد ســــكــــان مــنــطــقــة ركــ أحــ
ــانـــي  ــثـ ــــة«، قـــــــــال: »فـــــــي الـــــيـــــوم الـ ــلـ ــ ــــاشـ ــفـ ــ ـــ»الـ ــ الـــــــطـــــــوارئ بـ
للانقطاع، اتصلت مع مؤسسة المياه كي يرسلوا لنا 
صهريجاً صغيراً، عله يحل الأزمــة التي حلت بنا، إلا 
أن المسؤول عن الصهاريج هناك، أكد بأنه لم يحصل 
ــــة صــــهــــاريــــج لـــلـــمـــدنـــيـــيـــن، وأن  ــلـــى أوامــــــــر بــتــســيــيــر أيــ عـ
الأولوية للجهات الرسمية، وأهمها المدارس على حد 

تعبيرهم«.
ــــكـــــون الأولـــــــويـــــــة لــــلــــمــــدارس،  ــــم كــــيــــف تـ ــلـ ــ وتـــــابـــــع »لا أعـ
والــمــدرســة فــي حينا قطعت عنها المياه لمدة أسبوع، 

ولم يتم إرسال أي صهريج؟«.
وأضــاف »حيّنا مرتفع، وآخــر من تصل إليه المياه في 
دمشق، وأول من تنقطع عنه نتيجة انخفاض وارتفاع 
منسوب المياه في الأنابيب عند ضخ المياه أو توقفها، 
وهنا تكمن مشكلتنا، عــدا عن الكثافة السكانية، وعدم 
القدرة على تركيب خزانات مياه ضخمة، ما جعلنا نفقد 
المخزون في أول يوم انقطاع، دون أن نشعر بوقوف 

أحد إلى جانبنا«.
فراس »نزح« أيام انقطاع المياه من حيه »الجادات« 
إلـــى جــرمــانــا بــريــف دمـــشـــق، لــيــنــعــم بــالــمــيــاه هــنــاك الــتــي 
لم تنقطع نهائياً، كونها مياه آبــار، وهنا يقارن ما حل 
بــه مــع تصريحات سابقة لمؤسسة الــمــيــاه، والــتــي أكد 
ــــدى الـــمـــؤســـســـة خــطــة  ــــه »لــ مـــديـــرهـــا حـــســـام حـــريـــديـــن أنـ
طــــــوارئ لأي مـــصـــدر مـــيـــاه يـــخـــرج عـــن الـــخـــدمـــة، وهــي 
المدينة  بتقسيم  المواطنين  احتياجات  تلبية  تستطيع 
لقطاعات«، على حد تعبيره، وهنا بدا الشرخ واضحاً 
بين الواقع والتصريح، حيث أكد فراس مرور خمسة 

أيام دون أن تصل مياه خطة الطوارئ.
حريدين قال في حادثة انقطاع المياه عن دمشق العام 
الماضي: إنه في حال حدوث أي طارئ سيكون لدينا 
مصدر بديل وهو حوض مدينة دمشق، نأخذ منه 175 
إلـــى 200 ألـــف م3  يــومــيــاً، إضــافــة إلـــى خــطــة طــــوارئ، 
فإن خرج نبع بردى أو نبع الفيجة عن الخدمة، يمكننا 
خــدمــة مدينة دمــشــق بشكل كــامــل بتقسيم المدينة إلى 
قطاعات، وكل قطاع يأخذ حاجته حسب عدد السكان، 
ــلـــــب أحـــــيـــــاء دمـــــشـــــق، فــي  ــ ــبـــة لأغـ ــنـــسـ ــالـ مـــــا لـــــم يـــتـــحـــقـــق بـ

الانقطاعين الأخيرين.

الطوارئ قد تكون »كارثة«
خطة الــطــوارئ، وبحسب مصدر في مؤسسة المياه، 
قادرة على وصل المياه إلى جميع مناطق دمشق، لكن 
فــقــط لــيــوم واحـــد وصـــل، ويــومــيــن أو يـــوم آخـــر قطع، 
ــارثــــة« عــلــى الــمــنــاطــق  وهـــنـــا قـــد تـــكـــون هــــذه الــخــطــة »كــ
المرتفعة مثل ركن الدين والجادات، التي تحتاج لضخ 
مــيــاه كبير وقـــوي لــيــوم كــامــل على الأقـــل لكل دمشق، 
حــتــى تــصــل إلــيــهــم الــمــيــاه بــعــد امـــتـــاء الأنـــابـــيـــب، وهـــذا 
مــا يفسر عــدم استفادة سكان تلك المناطق مــن خطة 
الــــطــــوارئ، ومــعــانــاتــهــم الــكــبــيــرة فـــي أي انــقــطــاع، كــون 
ضــخ مياه »الــطــوارئ« إن وجــدت يكون ضعيفاً جــداً، 
المرتفعة، عدا  إلــى مضخات وخاصة للأبنية  وبحاجة 
عــن أن مــيــاه الــطــوارئ لا تـــوزع على مـــدار 24 ساعة، 

وقد تقطع ليومين متتاليين وفقاً للتصريحات.
ــذا الــســبــب أكــــده مــديــر عـــام مــؤســســة مــيــاه الــشــرب  وهــ
والصرف الصحي في دمشق وريفها، حسام حريدين 
ــيـــة، قـــال فــيــهــا: إن »تــأخــر وصــول  فــي تــصــريــحــات إذاعـ
الــــمــــيــــاه إلـــــــى الــــمــــنــــاطــــق الـــــمـــــوجـــــودة عــــلــــى ســــفــــح جــبــل 
قاسيون، ناجم عن ضــرورة تعبئة الخزانات وامتلاء 
الــشــبــكــة، مـــا يــحــتــاج ضـــخ مــيــاه 24 ســاعــة مــتــواصــلــة«، 
ــيـــر كــفــيــلــة  ــتـــكـــون غـ ــاً، سـ ــبــ ــالــ ــــوارئ غــ ــــطــ أي أن خـــطـــة الــ
بتوصيل المياه إلى الكثير من مناطق دمشق، لضعف 
الضخ بداية، وعــدم الاستمرار بضخ المياه 24 ساعة 

متواصلة.

خطة لتطوير خطة
حــريــديــن قـــال فـــي شــهــر آب الــمــاضــي: إنـــه هــنــاك خطة 
لتطوير »خطة الــطــوارئ« الموجودة لاســتــدراك تلك 
ــــه »تــــم تــفــعــيــل خـــط وصــــل الأمـــويـــيـــن مع  الــعــقــبــات، وأنـ
خزان الوالي، وهذا يكفي لتزويد المنطقة هناك بالمياه، 
بيوم وصل ويومين قطع عند الطوارئ«، وكشف عن 
أنه يتم حالياً »تجهيز آبار احتياطية جديدة بالتعاون 
مع محافظة دمشق، للمناطق المرفتعة مثل المهاجرين 

أو ركن الدين وسفح جبل قاسيون«.
لكن الانقطاع الأخير للمياه، كشف عن وجود تقصير 
ما في هذا الصدد، حيث عادت المعاناة لتلك المناطق 
دون أي تحسن يذكر، ولــم تصل المياه إلــى المناطق 
ــا يــنــفــي تــصــريــحــات  ــام، مـ ــ الــمــرتــفــعــة إلا بــعــد 5 أو 6 أيــ
حريدين السابقة الــتــي قـــال.. فيها: إنــه فــي حــال حدث 
قــطــع لأحـــد مـــصـــادر الــمــيــاه مـــرة أخــــرى ولـــو »لــعــشــرة 
سنوات«، فإن المياه ستصل إلى سفح جبل قاسيون 
خــــال يــــوم أو يــومــيــن فـــقـــط، وســيــتــم تـــزويـــد مــنــاطــق 
دمشق جميعها بيوم وصل ويومين أو يوم قطع، بعد 

تقسيم العاصمة إلى قطاعات.

لا توجد صهاريج لسفح قاسيون!
سكان منطقة ركــن الدين والــجــادات، اشتكوا من عدم 
وصول صهاريج المياه إليهم عند حاجتها، وهنا تضع 
مــؤســســة الــمــيــاه ومــحــافــظــة دمــشــق حــجــة، بـــأن الأزقـــة 
هناك ضيقة ولا يمكن الصعود إليها، علماً أن سيارات 
الإطـــــفـــــاء والإســــــعــــــاف والــــســــرافــــيــــس تـــصـــل إلــــــى هــنــاك 

بسهولة، وفقاً للمشتكين.

وهــنــا أكــد حــريــديــن، أن صــهــاريــج الــمــيــاه الــمــتــوفــرة في 
المؤسسة غير قــادرة على الوصول إلى تلك المناطق 
كــــون »أصـــغـــر صــهــريــج لــــدى الــمــؤســســة، هـــو أكــبــر من 
سيارة الإطــفــاء بمرة ونــصــف«، وعلى ذلــك يتم حالياً 
ــيــــارات صــغــيــرة مـــع خــــزانــــات مـــيـــاه، يمكنها  تــجــهــيــز ســ
الــوصــول إلـــى تــلــك الــمــنــاطــق، أن حــصــل أي طـــارئ في 
المرات القادمة، وهذا التصريح كان أيضاً في شهر آب 
الماضي، وعندما قطعت المياه في شهر أيــلــول، تبين 

عدم تجهيز أي من تلك السيارات الموعودة.
مــــواطــــنــــون أكـــــــدوا أنـــهـــم حـــيـــن تــــواصــــلــــوا مــــع مــحــافــظــة 
دمشق في آب الماضي، كان الرد بأن المياه التي لديهم 
»غير صالحة للشرب«، وهنا أوضح مدير النظافة في 
مــحــافــظــة دمــشــق، عــمــاد عــلــي، والــــذي يــــؤازر مؤسسة 
الـــمـــيـــاه فــــي حـــــــالات الـــــطـــــوارئ عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره، أن 
»مياه الصهاريج الموجودة لديه، تستخدم في شطف 
الشوارع، ومصدر تلك المياه خزانات الحدائق، وهي 

غير صالحة للشرب«.
وتــابــع »فــي حــالــة الـــطـــوارئ، نــوقــف شطف الــشــوارع، 
وننسق مع مؤسسة المياه لتعبئة الـــ14 صهريج التي 
لدينا بمياه صالحة للشرب وتوزيعها وفقاً للأولويات« 

التي يكون فيها المواطنون آخر الاهتمامات.

الكهرباء أو المياه
ــــى، لــــم تـــصـــل الـــمـــيـــاه  ــــحـ حـــتـــى أول يـــــوم مــــن عـــيـــد الأضـ
إلــــى كــثــيــر مـــن أحـــيـــاء دمـــشـــق، مـــا يــعــنــي أن الانــقــطــاع 
استمر حوالي أسبوع كامل أو أكثر بسبب »الاعتداء 
عــلــى خــط مــيــاه فــي وادي بــــردى« وفــقــاً للتصريحات 
الــرســمــيــة، وعـــدم الــقــدرة على الــدخــول لإصــاحــه وفقاً 

لآخر تصريح لحريدين.
سكان في باب توما وبوابة الميدان وركن الدين، ونهر 
عيشة، أكدوا أن المياه لا تأتيهم إلا عند انقطاع التيار 
الــكــهــربــائــي نــتــيــجــة تـــوقـــف مــضــخــات الـــمـــيـــاه الــمــنــزلــيــة، 
ورغــــــــم مـــجـــيـــئـــهـــا تــــكــــون ضـــعـــيـــفـــة جــــــــداً ولا تــــصــــل إلــــى 
الــخــزانــات، مشيرين إلـــى أنـــه فــي فــتــرة انــقــطــاع المياه 
الأخـــيـــرة، تحسن وضـــع الــكــهــربــاء وهـــذا مــا شــكــل أزمــة 

بالنسبة لهم على حد تعبيرهم.
تقول مارلين، إننا مضطرون لتعبئة المياه من الأحياء 
الأكــثــر انــخــفــاضــاً عــنــا، أو مــن »الــســبــيــل« فــي المنطقة. 
خزاناتنا فارغة منذ أسبوع، ولا توجد صهاريج تدخل 
المنطقة. لا نعرف ما هو الحل، لكن ضخ المياه عبر 
خطة الطوارئ ضعيف جــداً، ولا يصل إلى الكثير من 

المناطق.
حالياً، بدأ سكان دمشق، بالتوجه إلى شراء »متورات« 
الـــمـــيـــاه الـــتـــي كـــانـــت مــنــتــشــرة بـــدايـــة فـــي ريــــف دمــشــق، 
والــتــي تــعــانــي ضــعــف ضــخ مــيــاه الآبــــار الــجــوفــيــة، وفــي 
هذه الحالة سيحرم من المياه من لا يقدر على شراء 
المضخة التي وصل سعرها ما بين 20 و30 ألف ليرة 
ســـوريـــة أو أكــثــر حــســب نـــوعـــهـــا،.. بــقــي أن نــذكــر مــرة 
أخرى بأن أي من التبريرات الرسمية لظاهرة انقطاع 
المياه كمادة لا يمكن الاستغناء عنها غير مقنعة، كما 
يــقــول الــمــواطــنــون، ولــيــس مــن خــيــار إلا تأمينها دون 

تقديم ذرائع ومبررات لا تؤمن قطرة ماء.

لم تعد تعنيهم الأسباب، بقدر ما يعنيهم الحصول على مياه 
للشرب وسط دمشق، كما وعدتهم الجهات الرسمية مراراً، فمنذ 

تشرين الثاني من العام الماضي، عندما حصل انقطاع طويل 
لمياه الشرب عن العاصمة، وعدت مؤسسة المياه بتفعيل خطة 

طوارئ، روجت لها على أنها فعالة وقادرة على إعادة المياه 
لمجاريها خلال 48 ساعة على أبعد تقدير، والقدرة على تخديم 

العاصمة مهما طالت مدة انقطاع مصدر المياه.

المواطن في أخر 
سلم الأولويات 

أولويات علي كان 
آخرها المواطن، 

فهي تبدأ بجهات 
ثابتة تقوم بتزويدها 

المحافظة بمياه 
الشرب بشكل دائم 

»طوارئ أو غير 
طوارئ«، وهي »مراكز 

الإيواء بدمشق، مشافي 
الـ601 والباسل، وسجن 

عدرا، والحسينية«.
علي أضاف أنه في 
حالة الطوارئ، تتم 

إضافة فعاليات أخرى 
بالتنسيق مع مؤسسة 
المياه، وهي بالدرجة 
الثانية بعد الجهات 

الثابتة الأولى »الأفران 
العامة والخاصة 

والمشافي العامة 
والخاصة«، وبالدرجة 

الثالثة »التجمعات 
الحكومية«، وأخيراً 

بعض الأحياء.
صهاريج المحافظة 

وفقاً لعلي، لا يمكنها 
الوصول إلى أحياء سفح 

قاسيون للأسباب ذاتها 
التي قالها حريدين 

أعلاه، إضافة إلى عدم 
»قدرة مديرية النظافة 

تغطية دمشق كلها 
بـ13 صهريج«.

سابقاً، أكد حريدين أنه 
في دمشق »حوالي 13 

صهريج يخدمون في 
حالة الطوارئ إضافة 

إلى 10 صهاريج من 
محافظة دمشق«، 

وهذا العدد قد يكون 
قليل جداً، مقارنة 
بالحاجة والطلب 

على المياه في حال 
انقطاعها، وخاصة 
وسط موجة الحرارة 
المرتفعة وانقطاع 

التيار الكهربائي، 
الذي قد يعيق تعبئة 

الخزانات بواسطة 
»موتورات المياه« في 

بعض المناطق.
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تعادل كلفة الغذاء الضروري لأسرة في يوم واحد فقط!

التباين بين مستوى الأجور ومستوى المعيشة في سورية هو مشكلة تمتد لما قبل الأزمة، والتي بانفجارها وبالسياسات الاقتصادية المرافقة، تضاعف هذا التباين 
لحدود أصبحت فيه مساعي ردم هذه الفجوة تتطلب إرادة أكثر جدية بكثير مما يتم حالياً، فباتساع الفجوة تنكشف الجبهة الداخلية، أي يصبح المجمتع أكثر 

عرضة للتفكك والغزو الممول بدولارات المشاريع الخارجية، فماذا أعدينا لمواجهة ذلك؟!.

ǧǧمعن خالد

العامل بحاجة إلى ستة أضعاف أجره الحالي
لنجدد حجم المشكلة ينبغي أن نــعــرف أن وسطي 
ــادة بــلــغ 24 ألــــف لـــيـــرة )عـــلـــمـــاً أن  ــزيــ ـــــور قــبــل الــ الأجـ
الــحــد الأدنـــى لــأجــور يبلغ 17 ألــف لــيــرة(، وسيبلغ 
26500 بعدها، وطالما أن الغذاء الضروري لأسرة 
مكونة من 5 أشخاص بمعيل واحد يتطلب 72 ألف 
لــيــرة وفــق أســعــار شهر أيـــار 2015 )راجـــع الصفحة 
الاقتصادية في قاسيون العدد 705(.. وإذا علمنا أن 
الغذاء يشكل 42% من سلة الاستهلاك، فإن مستوى 
المعيشة المقيم وفق سلة الاستهلاك يبلغ 172 ألف 
ليرة بتقديرات الحد الأدنى، أي أن المواطن يحتاج 
لمضاعفة دخله بمعدل 650% )مضاعفة الدخل ستة 
مرات ونصف( وليس زيادة بمقدار 10% ! وإن هذا 
المبلغ المضاف يعادل تقريباً تكلفة الغذاء الضروري 

لأسرة في يوم واحد فقط من أيام الشهر!
80 دولار الأجر الحالي وفق منطق السوق!

إذا مــا اعــتــمــدنــا مــنــطــق الــســوق الــتــي تــحــكــم الأســعــار 
والأجور على أرض الواقع، فإن حجم هذه الزيادة 
يـــتـــراوح بــيــن مــقــارنــتــهــا مـــع الــــــدولار بــيــن 8 إلــــى 10 
دولار فقط، وهو ما يعادل أجر ساعة واحدة في أي 
من بلدان الدول المتقدمة، والمفارقة أن المسؤولين 
الرسميين دائماً ما يكررون الأحاديث عن انخفاض 
ــتــــي يـــتـــنـــاســـون أنــهــا  إنـــتـــاجـــيـــة الـــعـــامـــل الـــــســـــوري، والــ
مرتبطة مباشرة بمستوى الأجور الهزيل في بلدنا! 
الحالي  لــو احتسبنا وســطــي الأجـــر  وللمفارقة فيما 
الــبــالــغ بعد الــزيــادة 26500 لــيــرة، مقيماً وفــق سعر 
دولار شركات الصرافة الرسمي البالغ 316 ليرة/$ 
فإنه يبلغ 84 دولار، و80 دولار وفق سعر السوق 
السوداء فقط، ومن المعلوم أن عدد ساعات العمل 
فـــي الــشــهــر يــبــلــغ 160 ســـاعـــة عـــمـــل، ســنــجــد أن أجــر 
الساعة في سورية يبلغ 0,5 دولار )نصف دولار( 
فقط، أي أن أجــر العامل في الــدول المتقدمة البالغ 
8-10 دولار فــي الــســاعــة يــزيــد عــن 16 ضــعــف على 
أجــر ساعة العامل الــســوري. وبالتالي لا ينبغي أن 
يتفاجئ مسؤولونا فيما لو كان معدل العمل اليومي 
في سورية نصف ساعة فقط وفق ما يدعون كون 
عــدد ســاعــات العمل التي يتحدث عنها المسؤولون 
يقابل تماماً مستوى الأجور الذي يمنحونها لهم إذا 
ما استخدنا معايير القياس ذاتــهــا، وإن كانت فكرة 
ــاءات  ــ انــخــفــاض إنــتــاجــيــة الــعــامــل الـــســـوري وفـــق ادعـ
ــــاديـــــث رســـمـــيـــة لا تـــقـــارب  الـــحـــكـــومـــة هــــي مـــحـــض أحـ

الحقيقة مطلقاً.

نحتاج إلى 58 زيادة مثل الأخيرة!
إن الأجر الحالي البالغ 80 دولار تقريباً أو ما يزيد 
قليلًا في الوقت الذي كان عشية الأزمة حوالي220 
دولار. أي أن الأجــور انخفضت بمعدل 64%، وهو 
ما يعني اختفاء ثلثي الراتب فعلياً بالمقابل تضاعفت 
حــاجــات الأســــرة ســت مــــرات فــي ظــل الأزمـــــة، حيث 
ــــان مـــســـتـــوى مــعــيــشــة الأســـــــرة عـــنـــد 28 ألـــــف لــيــرة  كـ

تقريباً حينها. 
كــــان وســـطـــي الأجـــــور عــشــيــة الأزمـــــة حــــوالــــي11 ألــف 
المعيشة عندها  كــان مستوى  بالمقابل  تقريباً  ليرة 
28 ألف أي أن زيادة الأجور بمعدل 250 إلى %300 
ــــو مــــاكــــان يــتــطــلــب  ــــذه الـــثـــغـــرة وهـ ــــان كـــافـــيـــة لـــســـد هـ كـ

حينها مضاعفة الأجور ثلاث مرات. 
الــيــوم وبــعــد الـــزيـــادة الأخـــيـــرة فـــإن وســطــي الأجـــور 
الــبــالــغ 26500 لــيــرة يــقــابــلــه مــســتــوى معيشة بقيمة 
يــنــبــغــي  ــيــــة  ــالــ الــــحــ الأجـــــــــــور  أن  أي  ــــرة  ــيـ ــ لـ ألـــــــف   172
مضاعفتها بمعدل 650% )6 مرات ونصف(، وهو ما 
يتطلب زيادة بمقدار 146 ألف ليرة، أي 58 مرة من 

الزيادة الحالية تقريباً!

الزيادة الحالية والفائض المتاح في الموازنة 
إن الـــزيـــادة الــحــالــيــة خــفــضــت الــفــجــوة بــيــن مستوى 
الأجــــــــــور ومــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــة الـــحـــالـــيـــيـــن مـــــن 148 
ألــــف قــبــل الــــزيــــادة إلــــى 145,5 ألــــف، أي أن الــنــجــاح 
الوحيد في هذه الزيادة هوتخفيض الفجوة الهائلة 
بنسبة 2% فــقــط، بينما كـــان الــتــحــدي الــضــاغــط على 
المواطن السوري هو إيجاد زيادة جدية تقنعه في 
ظل وجــود ارتفاعات أسعار متكررة يتناوب عليها 
السوق والحكومة في رفع أسعار خدماتها المختلفة 

من كهرباء ونقل ومازوت وخبز الخ الخ...
وفــق تصريحات رسمية فقد بلغ عــدد عمال القطاع 
ــــه ووفــــق  ــــم أنــ ــلـــيـــون عــــامــــل رغــ الــــعــــام حــــوالــــي 2,5 مـ
إحصائيات عــام 2011 فــإن عــدد عــمــال الــقــطــاع العام 
فـــي ســـوريـــة بــلــغ 1,36 مــلــيــون عــامــل تــقــريــبــاً ويــبــلــغ 
المتقاعدون 550 ألــف بين متقاعدين أحياء وورثــة 
رواتــــب، لــكــن الــحــكــومــة تــقــول أنــهــا وظــفــت 400 ألــف 
عامل وفق عقود. بالأحوال كلها، فإن كتلة كامل مبلغ 
الــزيــادة اذا اعتمدنا التصريح الرسمي بوجود 2,5 
مليون عامل تصل إلى: 6,3 مليار ليرة تقريبا فقط!

فوائض الموازنة أعلى 
من ذلك!

إن حجم الأرباح من الزيادة الأخيرة في سعر البنزين في 
آب الماضي وفق أقل السيناريوهات سيبلغ 9 مليار 
ليرة، ووفق أعلى التقديرات 47 مليار ليرة. ناهيك 

عن الوفورات المتحققة من تخفيض حجم الدعم 
عن المازوت، والذي قد ينخفض إلى 43 مليارة ليرة 

فقط من أصل 338 مليار خصصتها الحكومة لدعم 
المحروقات كلها في عام 2015 مع احتمالات أخرى 

بتحقيق أرباح بمقدار 15 مليار ليرة، ويعود التباين 
إلى عدم توضيح الحكومة لسعر الصرف الذي تستورد 

وفقه. 
وبمقاربة مشابهة فإن حصة موازنة الدولة من أرباح 

المصارف الخاصة فقط كان يبنغي أن تصل إلى 7 
مليار ليرة تقريباً فيما لو أخذت الحكومة ضريبة 

14% من أرباح تلك المصارف على اعتبار أنها شركات 
مساهمة، بينما اكتفت الحكومة بـ 950 مليون ليرة 
فقط بنسبة 2% فقط على الأرباح البالغة 47,8 مليار 

ليرة خلال عام 2015. أي أن جباية فعلية للضريبة 
وهي حق الدولة وحق المواطن من هذا القطاع كانت 

كفيلة بتغطية الزيادة بكاملها البالغة 6,3 مليار 
سورية، إلا أن الحكومة تركتها لأصحاب الرساميل 
الذين يعدون على أصابع اليد، وهناك مبالغ قليلة 

تضيع على الموازنة العامة بالأسلوب ذاته وهو 
محاباة رأس المال. 

بالأحوال كلها يتبين أن الموازنة الحالية تحمل 
إمكانيات لزيادة الرواتب أعلى مما تم. كما أن 

المرسوم يؤكد أن النفقات ستصرف )من وفورات 
مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للسنة المالية 

2015بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم 
وأجورهم من هذه الموازنة(،  أي أنها ستكون من 

الموازنة العامة لهذا العام مما يثبت فكرة وجود 
فوائض. وإن فكرة وجود فوائض ينبغي أن يقطع 

احتمالات كلها عن زيادات في أسعار خدمات 
الحكومة في هذا العام، والذي يشاع حالياً عكس ذلك 
تماماً من أحاديث عن رفع سعر الخبز وأسعار الكهرباء.

»زيادة«

شؤون اقتصادية

مرسوم الزيادة الأخير الذي جاء بتاريخ 23 أيلول 2015، وجاء فيه: 
)يضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة... مبلغ 

قدره 2500 ليرة سورية ألفان وخمسمئة ليرة سورية فقط(، قد 
يكون آت في صدد اللحاق بهذه الفجوة، إلا أن المبلغ المضاف لا 
يشكل أكثر من 2% من هذه الفجوة، فهل يعقل أن تكون هذه 

الزيادة ممنهجة وفق مهمة ردم الفجوة ومخاطرها الاقتصادية 
الاجتماعية؟ وما بالنا إذا استتبعت هذه الزيادة بارتفاع أسعار 

السوق كما العادة، أو بارتفاع أسعار الخدمات الحكومية كما يُشاع؟!

أجر العامل في الدول المتقدمة البالغ 8-10 دولار 
في الساعة يزيد عن 16 ضعف على أجر ساعة العامل 

السوري
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شؤون اقتصادية

ǧǧمراد جادالله

وفــقــاً لعقلية الــمــصــرف الــمــركــزي فـــإن عــمــلــيــات ضخ 
الدولار لأصحاب رؤوس الأموال تخفف آنياً الطلب 
على الدولار في السوق مما يهدئ من تراجع الليرة. 
ولكن سرعان ما يقل حجم الـــدولار في السوق مع 
عــودة طلب كبار الرساميل لمزيد من الــدولار وهو 
ــــؤدي إلـــى  مــــا يــشــكــل ارتــــفــــاعــــاً فــــي الـــطـــلـــب عــلــيــه مــــا يــ
ارتــــفــــاع جـــديـــد فـــي ســـعـــره وانـــخـــفـــاض لــقــيــمــة الــلــيــرة 
بــالــتــالــي. وتــتــكــرر هـــذه الــعــمــلــيــة مـــــراراً فــي الاقــتــصــاد 

السوري دون أن يسأل أحد الأسئلة التالية:
أولًا- مـــا الـــــذي يـــلـــزم الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي ببيع 
الــــــــدولار لـــشـــركـــات الــــصــــرافــــة طـــالـــمـــا أنـــــه ســيــذهــب 

لأصحاب كبار الرساميل؟
ثـــانـــيـــاً- مـــا حـــاجـــة أصـــحـــاب الــرســامــيــل لــمــثــل هــذه 

الدولارات؟ وماذا يفعلون بها؟
ثــالــثــاً- كيف تــؤثــر هــذه العملية على قيمة الليرة 

وسعر الدولار الذي يرتفع كل مرة؟ 

السياسة النقدية.. تشرعن ذلك كله
الـــجـــواب عـــن الــســؤالــيــن الأول والـــثـــانـــي يتلخص 
النقدية(! والتي تفرض  إنها )السياسة  بكلمتين: 
عـــلـــى الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي بـــيـــع هـــــذه الـــــــــدولارات 
لــشــركــات الـــصـــرافـــة، فــطــالــمــا أن الــســيــاســة الــنــقــديــة 
ــتـــي أقــــرهــــا الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي قـــبـــل الأزمـــــــة لــم  الـ
تتغير خلالها، فالمركزي ملزم وفق لهذه السياسة 
بالاستمرار بهذه الإجــــراءات، حيث ورد في بند 
الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي الــخــطــة الــخــمــســيــة الــحــاديــة 
ــعـــد اســــتــــكــــمــــالًا لـــلـــخـــطـــة الــخــمــســيــة  ــتــــي تـ عـــــشـــــرة، الــ
الـــســـنـــوات 2012-2011- أنــــه وخـــــال  الـــعـــاشـــرة، 

2013، فإن السياسة النقدية تعمل على:
ــمـــال إلــــغــــاء مــــا تــبــقــى مــــن أنـــظـــمـــة الـــرقـــابـــة  ــكـ ــتـ - اسـ
عــلــى الــنــقــد والــعــمــل عــلــى إصــــدار دلــيــل يــنــظــم كافة 

التعاملات بالقطع الأجنبي.
- الاستمرار في تضمين كافة عمليات القطع الأجنبي 

داخل السوق الرسمية وإدارتها بكفاءة وفاعلية.
وهــنــا الــنــصــوص صــريــحــة وواضــــحــــة، فــالــمــركــزي 

وفقاً لهذه السياسة المقرة ملزم بتنظيم عمليات 
بيع العملات الأجنبية كافة وعلى رأسها الــدولار 
طــبــعــاً داخــــل مـــا يــســمــى الـــســـوق الــرســمــيــة، والــتــي 
ــنــــهــــا. أي أن  ــــة جــــــــــزءاً مــ ــرافـ ــ ــــصـ تـــشـــكـــل شـــــركـــــات الـ
المركزي ملزم بالتعاطي معها وتنشيطها وتلبية 
طلبها في مواجهة السوق غير الرسمية )السوق 
السوداء( رغم أن هذه الشركات ليست إلا أذرعاً 

للسوق السوداء من حيث الممارسة. 
كما أن فكرة )إلغاء ما تبقى من أنظمة الرقابة على 
النقد( هي أيضاً كلمة مفتاحية في هذه السياسة، 
حــيــث وفــقــهــا يــتــم الــتــغــاضــي عـــن الــكــمــيــات الــكــبــيــرة 
مـــن الـــــــــدولارات الـــتـــي تــســتــخــدم لإدخــــــار أصــحــاب 
كــبــار الــرســامــيــل، والــتــغــاضــي عــن عمليات الــتــبــادل 
بــالــدولار لــولا أنــه تــم منع هــذه العملية بمرسوم 

رئاسي في عام 2013. 

نزيف الرساميل سمة الأزمة
لــــلــــجــــواب عـــــن الــــــســــــؤال الــــثــــانــــي حـــــــول مـــــا حـــاجـــة 
أصحاب الرساميل لهذه النقود ومــا يفعلون بها، 
فـــالـــجـــواب هـــو أمــــر ســهــل نــســبــيــاً، حــيــث يــمــثــل أي 
الرساميل كي  اقتصادي ذريعة لأصحاب  تدهور 
يــواجــهــوا انــخــفــاض قيم ادخــاراتــهــم أو رساميلهم 
بالدولار  باستبدالها  السورية  بالليرة  المحفوظة 
ــتـــم تــحــويــلــهــا  ــثــــل لــــهــــذه الــــمــــدخــــرات يـ ولــــضــــمــــان أمــ
للخارج، وقد أشــارت دراســات مؤخراً إلى نزيف 
رساميل بحجم 22مــلــيــار دولار إبــان الأزمـــة، كما 
أن خــبــراء اقــتــصــاديــيــن قــــدروا أن نــصــف الــودائــع 
البالغة عشية الأزمـــة 1600 مليار ليرة  الــســوريــة 
أي حــــوالــــي 800 مـــلـــيـــار قــــد خــــرجــــت إلـــــى خــــارج 
ســوريــة. إن خـــروج هــذه الأمـــوال بــهــذه السلاسة 
ودون أيــــة مــمــانــعــة مـــن الــســلــطــات الــنــقــديــة وعــلــى 
ــــزي تــــشــــرعــــنــــه أيـــــضـــــاً  ــ ــركـ ــ ــ ــمـ ــ ــ رأســـــــهـــــــا الــــــمــــــصــــــرف الـ
النقدية التي تنص بشكل واضــح على:  السياسة 
)الاســــتــــمــــرار بــالــتــحــريــر الـــتـــدريـــجـــي والــمــضــبــوط 
للحساب الرأسمالي من ميزان المدفوعات(  وهو 
ما يعني السماح لخروج الرساميل ودخولها إلى 

سورية دون أية ضوابط!.

العملية اللانهائية؟!
ــالــــث حــــــول كـــيـــفـــيـــة تــأثــيــر  ــثــ ــلــــســــؤال الــ بـــالـــنـــســـة لــ
عمليات ضخ الدولار وادخارها بأيدي أصحاب 
الليرة، فيوضحه  الرساميل على سعر صــرف 
ــلــــنــــا إلـــــيـــــه هــــــــذه الــــســــيــــاســــة حــــيــــث مــن  مــــــا تــــوصــ
المعروف أن قيمة الليرة مرتبطة بالإنتاج أي 
أن الضامن لليرة هو قدرة الاقتصاد السوري 
عــلــى إبــــدال أي حــامــل لــلــيــرة بمنتجات معينة، 
وفي حال تراجع حجم هذه المنتجات تضعف 
قـــــدرة الاقـــتـــصـــاد عــلــى تــلــبــيــة حـــاجـــات مختلف 
الــشــرائــح الاقــتــصــاديــة أصـــحـــاب الــرســامــيــل، أو 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الــــعــــاديــــيــــن، فــتــهــتــز الـــثـــقـــة بــالــلــيــرة 
ويتحول الجميع لعملة أخرى أكثر ثباتاً وعلى 
ذلك يغدو الدولار ملجأ الناس الوحيد فيزداد 
الــطــلــب عــلــيــه. وهـــو مــا يقابله الــمــركــزي بمزيد 
من ضخ الدولار ليخفض الدولار ويعيد سعر 

العملة إلى حاله.
الــحــالــة الــســوريــة تشير إلــى فشل هــذه العملية، 
ــــم يـــكـــن لـــديـــه  لـــيـــس لأن الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي لـ
كــم مــن الــــدولار يكفي الــطــلــب عليه بمستوياته 
الأولــــيــــة، لــكــن بــســبــب أن الــطــلــب عــلــى الـــــدولار 
أصبح مستمراً لما لا نهاية. فطالما أن السياسة 
النقدية تسمح بتحويل كل المداخيل إلى دولار 
عــبــر الـــتـــزام الــســيــاســة الــنــقــديــة الــــذي أوضــحــنــاه 
)بـــضـــمـــان عـــمـــلـــيـــات الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي ...وإلـــــغـــــاء 
الـــرقـــابـــة عــلــى الـــنـــقـــد(، وطــالــمــا أن هــــذه العملية 
مــتــرافــقــة مـــع الــســمــاح لــهــذه الأمــــــوال بــالــخــروج 
من الاقتصاد السوري عبر الاستمرار بسياسة 
فـــــــي مـــــيـــــزان  الـــــــمـــــــال  )تــــــحــــــريــــــر حــــــســــــاب رأس 
المدفوعات(، فــإن هــذه العملية ستستمر حتى 
نــفــاذ كــامــل دولارات الــمــركــزي حــتــى لــو جــاءه 
الـــمـــدد مـــن كـــل أصـــقـــاع الــعــالــم. طــبــعــاً نــاهــيــك عن 
هــوامــش الــربــح التي تتضمنها حلقات التجارة 
والمضاربة بالدولار والتحويلات إلى الخارج، 
والــتــي تشكل عــوامــل إضــافــيــة لــاســتــمــرار بهذه 

العمليات.

الخطة الخمسية الحادية عشرة 

تطارد الليرة!
مع استمرار ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الليرة، تمر الكثير من التحليلات حول أسباب التراجع المستمر للعملة الوطنية، لا سيما أن محاولات تفسير ذلك التراجع كلها 

تحوم حول أداء المصرف المركزي المستمر بضخ الدولار لشركات الصرافة، والتي بدورها تقوم ببيعه بشكل رئيسي لطالبي الدولار وهم بأغلبهم من كبار أصحاب رؤوس الأموال.

شرعنة حرية رأس المال

بالعودة إلى الاقتصاد السوري قبل الأزمة 
أي عشية وضع الخطة الخمسية الحادية 

عشرة التي استكملت مهمات لبرلة 
الاقتصاد السوري سنجد أن السياسة 

النقدية وُضعت بناء على مصلحة 
ووزن أصحاب رؤوس الأموال وحاجتهم 
المستمرة لخروج رساميلهم وأرباحهم 

خارج الاقتصاد، وكانت دوافع تلك 
القوى لتحرير ميزان المدفوعات من 

أخطر المؤشرات التي لم يرصدها إلا قلة. 
فالعمل على ترسيخ حرية تحرك رأس 

المال من وإلى سورية بسياسة مقوننة 
ومشروعة كان قمة طموح تلك القوى التي 
بررته بمقولة )جذب الرساميل( الأجنبية 

والعربية وحتى المحلية التي تفصل 
الانتقال من اقتصاد لآخر ساعة تشاء، 

لكن ما تثبته الأرقام السورية عشية 
الأزمة توضح كلياً حجم نزيف الأموال 

المستمر من الاقتصاد السوري في سنوات 
قبل الأزمة على طول الخط ومنذ عقود. 

لقد بلغت أرقام هذه الأموال النازفة 
المدرجة تحت عنوان بند )صافي دخل 

الملكية وعائد التنظـيم من العالم 
الخارجي( في قائمة الدخل القومي حوالي 
1,4 مليار دولار في 2010، و1 مليار دولار 
في عام 2009 على سبيل المثال. كما أن 

قيم هذا المؤشر كافة سالبة في تاريخ 
إحصائيات الاقتصاد السوري التي تبينها 

إحصائية الدخل القومي في المصرف 
المركزي، ما يعني أنه وفي السنوات كلها 

كان النزيف مستمراً وجاءت إجراءات 
لبرلة الاقتصاد لتزيد مستويات نزيف 

هذه الأموال ثم جاءت الأزمة لتفجر 
معدلات قياسية في نزيف الرساميل 

وتثبّت آلية تحرير الرساميل من أي قيد 
كأداة تقرها السياسة النقدية وتؤدي 

للتراجع المستمر لقيمة الليرة. 
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شؤون اقتصادية

ǧǧعشتار محمود

ــاد الــعــالــمــي لـــهـــذا الــقــيــاس  ــتـــصـ طــــور الاقـ
ــبــــحــــت  مـــــــــؤشـــــــــرات وطـــــــــــــرق قـــــــيـــــــاس أصــ
مــوحــدة عــالــمــيــاً، تسهل إجــــراء مــقــارنــات 
بــــيــــن نـــــشـــــاط الـــــــــــــدول، ودراســـــــــــــة وضــــع 
الاقــتــصــاد الــعــالــمــي، إلا أن هــذا التوحيد 
ــيــــر وأدوات  ــايــ ــعــ ــمــ الــ فــــــي  ــــل  ــــامـ ــــكـ الـ شــــبــــه 
ــــة لا يــــشــــهــــد حــتــى  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ ــــاس الإحـ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الــيــوم مــراجــعــات جــديــة، لنقطة انــطــاق 
طـــرق الــحــســاب، أي الــمــنــهــج، لأن منهج 
ــــات الــــــدخــــــل الـــــوطـــــنـــــي، والــــنــــاتــــج  ــابـ ــ ــــسـ حـ
الــعــالــمــي، قــائــم عــلــى الإجـــابـــة عـــن ســـؤال 
أســـاســـي فـــي الــفــكــر الاقـــتـــصـــادي: مـــا هو 

مصدر الثروة والقيمة؟
ولــهــذا الـــســـؤال إجــابــتــيــن رئيسيتين في 
الـــفـــكـــر الاقــــتــــصــــادي، إحـــداهـــمـــا مــشــتــركــة 
لــدى الفكر الاقــتــصــادي الرأسمالي وإن 
ظــهــرت بــأشــكــال متنوعة، والــثــانــيــة لدى 

ماركس!.
ــــروة  ــثــ ــ ــــدر الــ ــــصــ ــــى تــــفــــســــيــــر مــ ــلـ ــ وبـــــــنـــــــاء عـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــقـــيـــمـــة، يـــنـــشـــأ اتـــجـــاهـــان 
السنوية،  قياساتها  فــي طــرق  رئيسيان 
ســــــــــواء عــــبــــر الــــــنــــــاتــــــج، أو عــــبــــر الــــدخــــل 

الوطني.
فما الذي يقوله ماركس وما الذي يقوله 
الفكر الاقتصادي الرأسمالي وتطبيقاته 

الإحصائية.

ماركس ومصادر خلق الثروة
وظيفة الإحصاء الاقتصادي موضوعياً، 
هي قــراءة قــدرات المجتمع الاقتصادية 
ــــى تـــــلـــــبـــــيـــــة حــــــــاجــــــــاتــــــــه الـــــــــضـــــــــروريـــــــــة،  ــ ــلـ ــ ــ عـ
الــــعــــوائــــد  وتــــــوزيــــــع  أولًا،  ــا  ــهــ ــتــــاجــ إنــ أي 
لاســتــهــاكــهــا ثــانــيــاً، وقـــدرتـــه عــلــى إعـــادة 
إنـــتـــاج مـــا تـــم اســـتـــهـــاكـــه، وتـــوســـيـــع هــذا 
الإنتاج وتطويره، بناء على التطور في 
الحاجات سواء من حيث الكم أو النوع.

إن مـــاركـــس يــجــيــب عــلــى ســـــؤال مــصــدر 
الثروة والقيمة، بالعمل البشري، حيث 
صــاغ نظرية القيمة بالعمل، منطلقاً من 

نواة النظرية لدى سميث وريكاردو.
فالعمل البشري وفق ماركس هو شرط 
ولادة الــثــروة الــجــديــدة، حــيــث أن قــوة 
العمل البشري هي )السلعة السحرية( 
التي تستخدم وسائل الإنتاج من آلات 
ــاً، بــطــريــقــة  ــقــ ــابــ ومـــســـتـــلـــزمـــات مــنــتــجــة ســ
تنقل قيمتها إلى البضاعة الجديدة. كما 
أن قــوة العمل البشري لا تكتفي خلال 
عــمــلــيــة الإنــــتــــاج بــنــقــل الـــقـــيـــم والــــثــــروات 

القديمة، بل تقوم بإنتاج إضافي جديد: 
ــــزء مـــنـــه يــســتــخــدم فــــي تـــجـــديـــد قـــواهـــا  جـ
أي في إنتاج سلع الحاجات الضرورية 
الــذي يسمى  العاملة،  الطبقة  لاستهلاك 
ــاً مــنــتــوجــاً فــائــضــاً،  بــــالأجــــر، وتــنــتــج أيـــضـ
يسمى بالقيمة الــزائــدة، ويعبر عنه في 
الواقع بالربح، هو ربح لمالكي وسائل 

الإنتاج أي الطبقة الرأسمالية.
وقد عبر عن هذا بقانون القيمة:

W= c + v +m
حــيــث W  مــجــمــوع الــســلــع الـــجـــديـــدة أو 
الثروة الجديدة المنتجة، C هي ثروات 
أو قيم قديمة مستخدمة في الإنتاج على 
شكل وسائل إنتاج، أما V فهي حاجات 
   mالعاملة، و للطبقة  العمل  قــوة  تجديد 

هي الربح العائد لمالكي رأس المال.
ــــي،  ــالــ ــ ــمــ ــ ــــج الإجــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــبــــر أن الــ ــتــ ــــث يــــعــ ــيـ ــ حـ
ــيـــمـــة  ــقـ الـ ــــع ذات  ــائـ ــ ــــضـ ــبـ ــ الـ ــــوع  ــمـ ــ ــــجـ مـ هـــــــو 
الاستعمالية w، أما الدخل الوطني فهو 
الإجمالية مطروحاً منها  الجديدة  القيم 

.C القيم القديمة
أي مــاركــســيــاً يــعــتــبــر الــمــصــدر الــرئــيــســي 
ــــو الـــقـــيـــمـــة الــمــنــتــجــة  ــنــــي هـ لـــلـــدخـــل الــــوطــ

))v+m : مجدداً أي
وذلك في قطاعين رئيسيين:  الأول هو 
إنتاج وسائل الإنتاج، والثاني هو إنتاج 

وسائل الاستهلاك.
النشاط  مــحــدد  مــن  تنطلق  فالماركسية 
ــيــــه الـــعـــمـــل  ــــي، الـــــــــذي يـــتـــفـــاعـــل فــ ــاجــ ــ ــتــ ــ الإنــ
ــــادة وقـــــواهـــــا، وعــلــيــه  ــمـ ــ الــــبــــشــــري، مــــع الـ
لـــتـــكـــيـــيـــف  نـــــــشـــــــاط هــــــــــــــادف  يـــــــكـــــــون  أن 
ــــات الـــمـــجـــتـــمـــع  ــاجــ ــ ــــي تــــســــد حــ الـــــــمـــــــادة، كــ
ــيـــة والــــاإنــــتــــاجــــيــــة  )الــشــخــصــيــة  ــتـــاجـ الإنـ
والاجتماعية(، أي المجالات التي تخلق 

بضائع وقيم استعمالية.
أي أن التحديد لا ينغلق على القطاعات 
ــلـــى مـــجـــمـــل الـــخـــدمـــات  ــيــــة، بـــــل عـ ــتــــاجــ الإنــ
الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــهــــا، والــــمــــشــــروطــــة بــنــشــاط 
الـــعـــمـــل الـــبـــشـــري، الـــمـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــمـــادة 

ليخلق قيمة مضافة للسلع.

من أين تولد الثروة.. وكيف تقاس؟

الإحصاء العالمي يغطي على الأزمات
في كل عام تحصي الدول ومنظمات الإحصاء نتائج النشاط 
الاقتصادي العالمي: إجمالي إنتاجه، حجم توسعه، والدخل 

الوطني، أي جزء الإنتاج الجديد المنتج في هذا العام، 
والمخصص للتوزيع بين المساهمين في النشاط الاقتصادي، 

ليتم استخدامه في النهاية بطريقتين، إما عبر الاستهلاك، أو 
التراكم أي الإضافات على رأس المال ليتم التوسع لاحقاً. 

إجابة رأس المال..
 أما إجابة الفكر الاقتصادي الرأسمالي 
الثروة الاجتماعية والقيم،  على مصدر 
ــــي عــــلــــى طــــــــرق قـــــيـــــاس الــــنــــاتــــج  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
والـــــــدخـــــــل، فــــهــــي تـــعـــتـــبـــر أن الــــــثــــــروة أو 
القيم الــجــديــدة مــولــودة مــن كــل عناصر 
العملية الإنتاجية -رأس المال، الأرض، 
والعمل- على قدم المساواة، والبعض 
يــضــيــف إلــيــهــا حــنــكــة الإدارة والــتــنــظــيــم 
ــــرى  ــ ــاك إجــــــــابــــــــات أخـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة )هـ
لكنها تنطلق مــن عــوامــل ذاتــيــة مرتبطة 
بالسوق كالعلاقة بين العرض والطلب، 
والــمــنــفــعــة مـــن الــســلــع، وهـــي لا تــجــاوب 
عـــن مــصــدر الــــثــــروة، بـــل تــفــســر تــغــيــرات 

الأسعار وهذا أمر آخر(!
وبــــــنــــــاء عــــلــــى هــــــــذا الــــتــــعــــريــــف لــــمــــصــــادر 
ــــون بـــجـــمـــع  ــكــ ــ ـــاســــهــــا يــ ـــيـ الـــــــــثـــــــــروة، فـــــــــإن قـ
كــــل الـــنـــشـــاطـــات الاقـــتـــصـــاديـــة مـــعـــاً دون 
الإجمالي:  الناتج  لتحديد  بينها  التمييز 
لـــــتـــــتـــــســـــاوى الـــــصـــــنـــــاعـــــة والـــــــــــزراعـــــــــــة مـــع 
المصارف والعقارات وأرباح البورصة، 
مع دخل المطاعم والخدمات الحكومية 

الصحية والتعليمية وغيرها.
ولـــيـــحـــتـــســـب الـــــدخـــــل الــــــمــــــوزع عــــلــــى أنــــه 
ــــور الـــعـــمـــال كـــلـــهـــم، وأربـــــــــاح رؤوس  ــ أجـ
الأمـــــــوال كــلــهــا أيـــــاً تــكــن طــبــيــعــة الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي، لأن تـــوفـــر أي عــنــصــر من 
العناصر قادر على خلق الثروة، فرأس 
المال يولد الثروة ويأخذ الربح كعائد، 
والــطــبــيــعــة وخــيــراتــهــا تـــولـــدهـــا ويــحــصــل 
الــريــع، والعمل يساهم في  مالكيها على 

الإنتاج ويأخذ الأجر كمقابل.
ــــي هــو  ــالــ ــ ــمــ ــ ولــــــذلــــــك يـــــكـــــون الـــــنـــــاتـــــج الإجــ
النشاط الاقتصادي ومجموع  مجموع 
ــــدرة  ــقـ ــ ــــة مـ ــــدمـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــع والـــــــخـــــــدمـــــــات الـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
بـــأســـعـــار ســـنـــة مـــــا، أمـــــا الــــدخــــل الـــوطـــنـــي 
فــيــكــون مــجــمــوع الـــدخـــول )أي الأجــــور 
والأربــاح بأنواعها الصناعي والتجاري 
والريع والفائدة( في القطاعات كلها مع 

بعضها البعض.

تكرار وتضخيم.. للأرقام
ــنــــطــــق الـــــرأســـــمـــــالـــــي الــــــــــذي لا  وفــــــــق الــــمــ
يبحث عــن مــصــدر الــثــروة فــي العملية 
الإنـــتـــاجـــيـــة، فــــإن كــثــيــراً مـــن الــحــســابــات 
تـــصـــبـــح مـــــكـــــررة، فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال 
ــيـــة  ــالـ ــمـ ــاتـــــج والـــــــــمـــــــــوارد الـ ــ ــنـ ــ ــتـــســـب الـ يـــحـ
الــمــتــراكــمــة فـــي الـــقـــطـــاعـــات الــمــالــيــة من 
مصارف وتأمين، على اعتبارها جــزءاً 
ــــج، بـــيـــنـــمـــا يـــنـــبـــغـــي الــــتــــســــاؤل  ــاتـ ــ ــنـ ــ مـــــن الـ
مـــا هـــو مـــصـــدر هــــذه الأمـــــــوال، هـــل هي 
مــن عمليات الإقــــراض؟ وإذا مــا كانت 
ــــن تــأتــي  مــــن فــــوائــــد الإقـــــــــراض، فـــمـــن أيـ
الـــفـــوائـــد؟ إنــهــا تــأتــي مـــن الـــربـــح الــنــاتــج 
فـــي الــعــمــلــيــات الإنـــتـــاجـــيـــة، نــتــيــجــة عمل 
الــعــمــال وخــلــقــهــم لقيمة جـــديـــدة. ولــذلــك 
فــإن الإحصاء الرأسمالي يضع الناتج، 
ــيـــــات الإنــــتــــاجــــيــــة  ــ ــلـ ــ ــــمـ ــــعـ والــــــــدخــــــــل فـــــــي الـ
الـــرئـــيـــســـيـــة، ويـــضـــع إلـــــى جـــانـــبـــه الــنــاتــج 
فـــي الــقــطــاعــات الأخــــــرى، الـــتـــي تحصل 
ــا وعــــوائــــدهــــا مــن  ــهـ عـــلـــى رؤوس أمـــوالـ
القطاعات الرئيسية، أي التي لا تنتج 
الــــثــــروة الــمــنــتــجــة مــــجــــدداً )v+m( بل 
تحصل عليها فــي عملية تسمى إعــادة 

التوزيع.
وعلى هذا المقياس يندرج الكثير من 
ــــاري، حـــيـــث أن بــعــضــه  ــــجـ ــتـ ــ ــنــــشــــاط الـ الــ
يضيف قيمة بعمليات التخزين والنقل، 
ولكن جــزءاً كبيراً منه لا يضيف قيمة 
ــــل خـــــــدمـــــــات الإعــــــــــــــان والــــتــــســــويــــق  ــثـ ــ مـ
وغـــيـــرهـــا، وجــمــعــهــا إلــــى جـــانـــب بعضها 
البعض يؤدي إلى تكرار في الحساب، 

وتضخيم للأرقام.
لــذلــك فـــإن الــحــســاب الــرأســمــالــي للناتج 
الــوطــنــي، يعتبر متضخم عن  والـــدخـــل 
الحساب الماركسي، لأنه يضع ثروات 
ودخل القطاع الإنتاجي، ويضيف إليه 
القطاع غير الإنتاجي، وهو النابع من 
الأول خلال عملية إعادة توزيع الدخل 
الـــوطـــنـــي الـــتـــي ســنــعــود إلــــى تــفــاصــيــلــهــا 

لاحقاً.

وظيفة الإحصاء الاقتصادي موضوعياً، هي 
قراءة قدرات المجتمع الاقتصادية على تلبية 

حاجاته الضرورية
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شؤون اقتصادية

تضخيم الناتج السوري.. قرابة الربع!
الـــمـــاركـــســـيـــة تــعــتــمــد فــــي تـــقـــديـــر الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي 
للمجتمع على الإنتاج الحقيقي، في المواضع التي 
يتفاعل فيها الــعــمــل الــبــشــري، مــع وســائــل الإنــتــاج 
بمختلف أنواعها، وينتج عن هــذه العمليات سلع 
وقـــيـــم اســتــعــمــالــيــة، ويـــضـــاف إلــيــهــا الـــخـــدمـــات الــتــي 
ترتبط بالعمليات الإنتاجية مثل تجارتها، والنقل 

وغيرها. 
أما قطاعات المال والتامين والعقارات، والخدمات 
ــــات  ــدمــ ــ ــــخــ الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، وخــــــــدمــــــــات الــــمــــجــــتــــمــــع والــ
الشخصية، والرسوم الجمركية، وهي مكونات من 
العالمي،  التصنيف  المحلي الإجمالي وفــق  الناتج 
الذي تتبعه سورية، فهي بمجموعها قطاعات غير 
إنتاجية، بل ما ينتج فيها من خدمات، ناتجة عن 
إعادة توزيع الدخل إليها من القطاعات الإنتاجية 

الحقيقية وهي بشكل رئيسي: الزراعة- الصناعة 
والــــتــــعــــديــــن- الـــبـــنـــاء والـــتـــشـــيـــيـــد- تــــجــــارة الــجــمــلــة 
والــمــفــرق- النقل والــمــواصــات والــتــخــزيــن والتي 
قــد يـــؤدي الــتــدقــيــق فيها إلـــى حـــذف مــكــونــات غير 

منتجة منها.
ــاتــــج الإجـــمـــالـــي  ــنــ ــــي الــ ــــو حـــجـــم الـــتـــضـــخـــيـــم فـ فـــمـــا هـ
ــقــــطــــاعــــات غــيــر  ــلـــي الــــــســــــوري، بـــعـــد حــــــذف الــ الـــمـــحـ

المنتجة المكررة الحساب:
عام 1990: 

نــســبــة قـــطـــاعـــات الإنــــتــــاج الــحــقــيــقــي: 84%- حــجــم 
التضخيم: %16

عام 2010:
ــاج الــحــقــيــقــي: 77%- حــجــم  ــتــ نــســبــة قـــطـــاعـــات الإنــ

التضخيم:  %23.

ازداد وزن الــقــطــاعــات غــيــر الإنــتــاجــيــة مــن الناتج 
ــالــــي الـــمـــحـــلـــي بــــمــــقــــدار: 7% خـــــال عـــقـــد مــن  الإجــــمــ

الزمن.
واقترب حجم التضخيم من ربع الناتج الإجمالي.

ــتــــوســــع الـــلـــيـــبـــرالـــي فــي  ــاه الــ ــ ــــجــ ويـــعـــكـــس هــــــذا الاتــ
سورية، الذي يحفز الاستثمار الخاص، ويؤدي 
ــــادي، والــــتــــي  ــــصــ ــتــ ــ إلـــــــى تـــــراجـــــع دور الــــــدولــــــة الاقــ
كــانــت تــســاهــم بنسبة كــبــيــرة، فــي تــوســيــع القطاع 
الإنتاجي الحقيقي، بينما سعت رؤوس الأمــوال 
الخاصة والخارجية منها، إلــى قطاعات الخدمات 
في السياحة تحديداً وإلى قطاع الاستثمار المالي 
والمصرفي. وكلا القطاعين لا ينتج قيماً جديدة، 
ــيـــم مــنــتــجــة مــــجــــدداً  بــــل يـــســـتـــخـــدم مــــا يـــنـــتـــج مــــن قـ
مولودة حصراً في القطاعات الإنتاجية الحقيقية.

التضليل 
وإخفاء الحقائق

نصف الدخل الوطني الأمريكي على الأقل.. مضخم!
في الخمسينيات

قاس اقتصاديون سوفييت الدخل الوطني للولايات المتحدة الأميركية 
فــي عـــام 1958 بطريقة الــحــســاب الــمــاركــســيــة فتبين أن الــدخــل بالطريقة 

الشائعة عالمياً مضخم بمقدار %30. 
والتضخم الرئيسي كان في القطاع الحكومي وهو الذي كان يشكل حينها 
12% مــن الــدخــل، حيث يحصل القطاع الحكومي على عــوائــده مــن إعــادة 
توزيع الثروة المنتجة في القطاعات الإنتاجية، لذلك يعتبر مكرر. وكذلك 
الأمـــر وفــي قــطــاع الــمــال والــتــأمــيــن الـــذي لا ينتج ثـــروة جــديــدة بــل يــدور 
رؤوس الأموال ويقرضها، وكان  يشكل حينها 10% من الدخل الاميركي.

حد أدنى حالياً
ولــتــقــديــر حــجــم التضخم الــيــوم ينبغي أن نشير إلـــى أن الــقــطــاع الــحــكــومــي يشكل 37% مــن الــنــاتــج، بينما  
الــمــصــارف والــتــأمــيــن والــتــمــويــل الــعــقــاري تــشــكــل 17%، وكـــل مــن الــقــطــاعــيــن تــدخــل بــالــتــأكــيــد فــي الــحــســابــات 

المكررة. أي أن حجم الدخل الوطني في الولايات المتحدة اليوم، أقل بمقدار 54% بالحد الأدنى!.
وبشكل عام فإن استخدام القدرات الصناعية في الولايات المتحدة الاميركية يتناقص من  وسطي %82 
في المرحلة بين 1981-2004، إلــى 78% في 2005، ما يــدل على تراجع الإنــتــاج الحقيقي، مقابل توسع 
القطاع المالي والخدمي، وأوضح تعبير عنه هو وصول الدين الحكومي الأميركي للقيام بعمليات الإنفاق 
إلى 96% من الناتج الإجمالي، ما يدل على أن جزءاً كبيراً من الإنفاق والإنتاج الحكومي كان يتم عبر الدين 

وطباعة النقود، وليس من الربح المتراكم من عمليات الإنتاج الحقيقي..

 %54-  %30-

إن عدم تحديد القطاعات المنتجة 
فعلياً للثروة، والقطاعات التي تحصل 

على عوائدها، يؤدي إلى تضخيم أرقام 
الناتج الوطني، والدخل الوطني، 

وتضخيم أرقام النمو الاقتصادي، لذلك 
فإن طرق القياس الرأسمالية، ليست 

مبنية على منهج خاطئ فقط، باعتبار 
أن كل نشاط إنتاجي هو خالق للثروة، 

بل هي تساعد في تضليل الكثير من 
الحقائق، وتمنع التنبؤ العام بالأزمات 

ويمكن أن نلخص آثارها:
• تخفي حقيقة كون العمل هو مصدر خلق 	

الــقــيــمــة الــمــنــتــجــة مــــجــــدداً، وخــلــق الــثــروة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــــمــــومــــاً، عـــنـــدمـــا تـــضـــع كــل 

العوامل الإنتاجية على قدم المساواة.
• ــتـــــوزيـــــع 	 ــ ــيـــعـــة الاســـــتـــــغـــــال والـ ــبـ تـــخـــفـــي طـ

الرئيسي للقيم المنتجة مجدداً، أو للدخل 
الوطني، بين الأجور والأربــاح، أي بين 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــمــنــتــجــة، وبـــيـــن مــالــكــي 

وسائل الإنتاج الرأسمالي.
• الــــــقــــــطــــــاعــــــات مــــشــــمــــولــــة 	 تــــعــــتــــبــــر أن كــــــــل 

بالتساوي في عملية الإنتاج الاجتماعي، 
ــا يــخــفــي تـــشـــوه الـــعـــمـــلـــيـــات الإنـــتـــاجـــيـــة،  مــ
والانــــزيــــاح مـــن مــراكــمــة رأس الـــمـــال أي 
المتراكمة فــي توسيع  البشرية  الــمــوارد 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة، إلــى مــراكــمــة رأس 
الـــمـــال فـــي الــقــطــاعــات الــمــالــيــة الــمــصــرفــيــة 
والمضاربية التي لا تقوم بإنتاج الثروة 
والــــقــــيــــم الـــــجـــــديـــــدة، بـــــل تــــــدورهــــــا وتـــعـــيـــد 

توزيعها فقط.
• تؤدي إلى تضخيم أرقام الناتج، والدخل، 	

ــــات والــتــراجــع فــي الإنــتــاج  لتغطية الأزمـ
ــــاح بـــمـــزيـــد  ــمـ ــ ــــسـ الـــحـــقـــيـــقـــي مـــــن جــــهــــة، والـ
مــن الــتــضــخــم الــمــالــي، ســــواء عــبــر طباعة 
المشتقات  النقود، أو عبر تضخم حجم 
ــتـــخـــدمـــة فـــــي الــــبــــورصــــات  ــنــــقــــديــــة الـــمـــسـ الــ
والأســــــــــــــــواق الــــعــــالــــمــــيــــة، وفــــــــي الــــتــــجــــارة 
الدولية. حيث أن التضخم النقدي مقابل 
الـــتـــراجـــع الـــســـلـــعـــي، يــتــيــح تــقــلــيــص قــيــمــة 
العملات وبالتالي تقليص قيمة الأجــور 
الحقيقية، وزيادة الأرباح إلى حد كبير.

• إن تــضــخــيــم الأرقــــــام الــنــاجــم عـــن تضخم 	
ــاعــــات الــــمــــالــــيــــة والــــخــــدمــــيــــة، يــخــفــي  ــقــــطــ الــ
ــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي كـــمـــا ذكــــرنــــا،  ــتــ ــ ـــع الإنــ ــــراجــ تـ
ــتـــهـــاك  ــفـــي تـــــراجـــــع إمــــكــــانــــيــــات الاسـ ويـــخـ
ــإنــــه يـــخـــفـــي عــمــق  ــــك فــ ــــذلـ ــاعــــي، ولـ ــمــ ــتــ الاجــ
الأزمات الاقتصادية، ويمنع التنبؤ العام 
الــمــواقــع المعرفية المتقدمة،  بها، إلا فــي 
التي تعي تماماً أن توسيع القطاع المالي 
والــــنــــقــــدي والــــخــــدمــــي، هــــو هــــــروب نــحــو 

الأمام، وتعبير عن عمق الأزمة!.

أن لا يمتلك الإحصاء الاقتصادي العالمي المعيار البسيط القائل بان الثروة تخلق من العمل البشري المنتج ومن النشاطات 
التي تدعمه، لا يدل على القصور المعرفي، بل يدل على وظيفة لمؤسسات تنظيم النشاط الاقتصادي العالمي بتغطية 

تشوهات الإنتاج والتوزيع.
إلا أن الأرقام المشوهة والمضخمة للنمو والنواتج والدخول، لا تستطيع ان تحجب الحقائق التي تتدافع اليوم في وجه قوى 
رأس المال العالمي، ومؤسساتها. وتدفع الأكاديميين الموضوعيين لمحاولة تفسير، أسباب انفجار الأزمات، وأسباب وجود 

هذه الثروات الرقمية المالية كلها، يقابلها تراجع الإنتاج الحقيقي وزيادة الفقر والبطالة والدين!.
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شؤون عربية ودولية

تراجع العسكرة: ليبيا تخوض معركة الحل السياسي

ǧǧفادي خضر

ــــي«  ــنـ ــ ــــوطـ ــلــــي »الـــــمـــــؤتـــــمـــــر الـ ــثــ رغـــــــــم غــــــيــــــاب مــــمــ
الــمــخــتــلــفــيــن داخـــلـــيـــاً عـــن تــوقــيــع اتـــفـــاق »الــســلــم 
والمصالحة«، المقترح دولياً في 11 تموز من 
هذا العام، إلا أن ذلك لم يمنع المبعوث الدولي 
إلـــى لــيــبــيــا، بــرنــارديــنــو لــيــون، مــن الإعــــان في 
22 أيـــــلـــــول، أن مـــحـــتـــوى الاتـــــفـــــاق الـــســـيـــاســـي 
الليبي، الــذي أقــر في وقــتٍ لاحــق، هو نهائي، 
لــيــعــرب عــن »أمـــلـــه« فــي الــتــوقــيــع عــلــيــه »خــال 
الأسابيع القادمة«. لكن ما بدا لافتاً هذه المرة 
هــو أن عرقلة أخــرى أتــت مــن حكومة طبرق، 
التي أعلنت نيتها مقاطعة جلسات الحوار، بعد 
تعديلاتٍ »مست مسودة الاتفاق السياسي«.

»صيغة اتفاق ملتبسة«
طــــرح لـــيـــون تـــعـــديـــات عــلــى مـــســـودة الاتـــفـــاق 
فــي سياق  كثيرون  تعديلات وضعها  المعلنة، 
»مـــــحـــــابـــــاة لـــــيـــــون لـــــجـــــزء مــــــن نــــــــــواب بــــرلــــمــــان 
طرابلس المنتهية ولايــتــه«، وفــي إطــار العمل 
الأوروبي الكثيف لإبعاد عدد من الشخصيات 
عـــن الــســاحــة الــســيــاســيــة والــعــمــلــيــة الــمــقــبــلــة، إذ 

يــــدور الـــكـــام فـــي هــــذا الـــصـــدد عـــن قــائــد قـــوات 
حكومة طبرق، اللواء خليفة حفتر.

ــار تــضــمــيــن أســــمــــاء 135  ـــ ــــك، أثــ ــ فــــي مـــــــــوازاة ذلـ
شخصية محسوبة على »الإســام السياسي« 
فـــي الــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة حــفــيــظــة حــكــومــة 
طبرق، التي هــددت بمقاطعة جلسات الحوار 
فيما لو أصر الأوروبيون على هذه التعديلات. 
وبــالــتــزامــن مــع هـــذا الــحــراك الــســيــاســي، وربــمــا 
ــعــــديــــات الــــــجــــــديــــــدة، قــــــــام حــفــتــر  ــتــ ــلــ ــتـــيـــجـــة لــ ــنـ كـ
بــإطــاق عملية »حــتــف« العسكرية فــي مدينة 
بـــنـــغـــازي، مــــا اســـتـــدعـــى اســـتـــنـــكـــاراً رســـمـــيـــاً مــن 
الأمم المتحدة، حيث أوضحت البعثة الدولية، 
عبر موقعها الإلكتروني، أن توقيت الضربات 
ــــح، إلــــى تــقــويــض  الــجــويــة يـــهـــدف، بــشــكــل واضــ
الجهود المستمرة لإنهاء الصراع، في الوقت 
ــفــــاوضــــات إلــــــى مــرحــلــة  ــيـــه الــــمــ ــلــــت فـ الـــــــذي وصــ

نهائية وحرجة.

 حدود الافتراق 
والتقارب الأمريكي- الأوروبي

رغم »سلب« ليبيا، بتدخلٍ عسكري أمريكي- 
أطــلــســي مـــبـــاشـــر، دون الــــرجــــوع إلــــى مجلس 
الأمـــــــن الــــــدولــــــي، ورغـــــــم الــــمــــحــــاولات الــحــثــيــثــة 
ـــع مـــصـــالـــح الـــــدول  ــبــــاد مـ لــتــكــيــيــف مــســتــقــبــل الــ
المشاركة في هذا التدخل، إلا أن مرحلة تظهير 
موازين القوى الدولية، التي نعيشها اليوم، قد 
انعكست على الواقع الليبي باستعصاءٍ جدي 
أمام الحلول العسكرية، وفي وجه المحاولات 
السابقة لفرض الأجــنــدات عبر التلويح بعصا 
الـــعـــســـكـــرة. فـــي الـــمـــقـــابـــل، يــنــفــتــح الـــطـــريـــق أمـــام 
ــــرب عــن  ــغــ ــ ــيــــه الــ ــــم يـــتـــخـــل فــ ــيــــاســــي لــ صـــــــــــراعٍ ســ
أجــنــدتــه، مما يضع الــبــاد أمـــام مــســار سياسي 
طـــويـــل، قــبــل أن يــصــل إلــــى نــهــايــاتــه الــمــنــطــقــيــة، 

وفقاً للتوازنات الجديدة.
أمـــام هـــذا الـــواقـــع، يــبــرز الــمــلــف الــلــيــبــي، كــواحــد 
من نقاط الافــتــراق الأمريكي الأوروبـــي. ففي 

هـــذا الــبــلــد، تختلف واشــنــطــن مــع الأوروبــيــيــن 
في سياق مشروعها الهادف إلى تحويل ليبيا 
لمنطلقٍ للفاشية الجديدة، نظراً لحجم الأضرار 
التي قد يتعرض لها الأوروبيون من سيناريو 
كــهــذا. ومــن هــنــا، تــبــدو أوروبــــا »أكــثــر نشاطاً« 
فـــي تــيــســيــر لــمــلــمــة الــفــوضــى الــتــي شـــاركـــت في 

صنعها.
ــــان  ــــرفـ ــــطـ ــــه، لا يــــخــــتــــلــــف الـ ــفـــــسـ ــ ــــت نـ ــ ــــوقـ ــ وفـــــــــي الـ
كــثــيــراً على العمل مــن أجــل التأثير بمخرجات 
ــا يــــتــــنــــافــــى مـــع  ــ ــمـ ــ ــــة، بـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــات الـ ــــاوضــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــ
المصلحة العميقة للشعب الليبي التي تتناقض 
مــع مشاريع المحاصصة وزيـــادة الانقسامات 
الـــعـــمـــوديـــة عــلــى أســـــسٍ وهـــمـــيـــة، لا ســيــمــا بعد 
انتشار المخاوف مــن »خطة أوروبــيــة« تدعم 
تمثيلًا وازناً لما يعرف بـ»الإسلام السياسي« 
في أي حكومة »توافقية« مقبلة، وهو ما يثير 
تناقضاً  جديداً بين الأوروبيين، ودول الجوار 

)مصر والجزائر( الرافضتين لهذه الخطوة.

ما يقارب تسعة أشهر مرَّت على انطلاق مساعي الحل السياسي للأزمة 
الليبية، تعددت خلالها المبادرات الهادفة إلى إنهاء الصراع المسلَّح، 

بقدر ما تصاعدت وتائر التدخل الخارجي التي أعاقت- بفضل حجم 
التناقضات الموجودة في الساحة الليبية- الوصول إلى اتفاقٍ ناجز. 

مرحلة تظهير موازين القوى الدولية التي نعيشها 
اليوم تنعكس على الواقع الليبي باستعصاءٍ جدي أمام 

الحلول العسكرية

مواجهات الضفة تشتعل.. 
بوادر الانتفاضة تتصاعد

فــي وقـــتٍ شــيَّــع فــيــه أهــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، يــوم 
خــطــاطــبــة  أحـــمـــد  الــشــهــيــد   ،2015/9/25 الــجــمــعــة 
ــاً( الــــذي قــضــى مـــتـــأثـــراً بــإصــابــتــه خــال  ــامـ )26 عـ
الغربية،  الضفة  التي شهدتها عموم  المواجهات 
إلــى اشتباكات عنيفة مع  تــطــور التشييع ليصل 

قوات الكيان الصهيوني.
ــــل فــــي الــــيــــوم ذاتــــــه إلـــى  وكــــــان الــتــصــعــيــد قــــد وصـ
حدودٍ غير مسبوقة من المواجهات والاعتقالات 
ــتــــحــــامــــات الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا وحــــــــدات الـــعـــدو  والاقــ
فــي عــدد مــن قــرى الضفة الــغــربــيــة، حيث شملت 
المواجهات بلدات كفر قــدوم في قضاء قلقيلية، 
وبـــيـــت فـــوريـــك فـــي مــديــنــة نــابــلــس، والــعــيــســاويــة 
ــقـــــدس، وبـــلـــعـــيـــن غـــرب  ــ والـــعـــيـــزريـــة فــــي مـــديـــنـــة الـ

مدينة رام الله.
وبــالــتــوازي، شــنــت قـــوات الــعــدو سلسلة واســعــة 
من الاقتحامات في بلدات القدس المحتلة، في 
مــحــاولــة مــنــهــا لــقــمــع الــهــبــة الشعبية فــي الــمــديــنــة، 
ــاً عـــلـــى الاعــــــــتــــــــداءات الـــمـــتـــواصـــلـــة عــلــى  احــــتــــجــــاجــ
الــمــســجــد الأقــــصــــى. وجــــــرت اقـــتـــحـــامـــات مـــوازيـــة 
فــي بــلــدات نحالين ببيت لــحــم، وســلــوان جنوب 
المسجد الأقصى، والطور في مدينة القدس، فيما 
وصلت حصيلة ضحايا احتجاجات الجمعة، حتى 
ساعة إعداد هذا الخبر، إلى شهيدين، وعشرات 
الــجــرحــى، ســقــط أغــلــبــهــم فــي الاحــتــجــاجــات التي 

جرت في مدينة القدس المحتلة.

الحراك يعزز مواقعه: »الوسط التجاري« ملك الشعب

ǧǧهاني زعيتر

ــلــــمــــات شـــــمَّـــــاس الــــتــــي هــــاجــــم فــيــهــا  ــتـــمـــر كــ لـــــم تــــكــــن لـ
الحراك الشعبي، واصفاً المحتجين بأنهم »دجالون 
والماركسيين  الشيوعيين  مــن  وبقايا  اقــتــصــاديــون، 
ــــن«، ومــــــحــــــذراً مــن  ــيـ ــ ــــصـ ــا والـ ــ ــيـ ــ ــــن لــفــظــتــهــم روسـ ــذيـ ــ الـ
تــــحــــويــــل »الـــــــوســـــــط الـــــتـــــجـــــاري إلــــــــى أبــــــــو رخــــوصــــة 
)سوق شعبي(«، دون ردٍ مناسب من المتظاهرين 
ــكـــم الــتــجــار  الـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن الـــنـــهـــب الـــمـــصـــرفـــي وحـ

وأمراء الحرب الأهلية.
وفــــــــــــي رد ســــــــريــــــــع عــــــلــــــى كــــــــــــام شـــــــــمـــــــــاس، حـــــــــوَّل 
الــمــتــظــاهــرون الــوســط الــتــجــاري للعاصمة بــيــروت، 
المكتظ بمصارف وفنادق ومطاعم ضخمة لم تكن 
اللبناني،  الغالبية الساحقة مــن الشعب  أمــام  متاحة 
إلى سوقٍ شعبي سرعان ما تحوَّل إلى نقطة جذب 
للباعة الجوالين. وذلك قبل أن تبادر حملة »جايي 
الــتــغــيــيــر« إلـــى تنظيم احــتــفــالٍ شعبي أول أيـــام عيد 
الأضحى، جاذبةً في ذلك مئات العائلات التي حُرِم 
أبنائها ســابــقــاً مــن الاحــتــفــال فــي بــلــدٍ تعلو فيه كلمة 

المصارف والرأسمال.
عـــبـــر هــــــذه الــــخــــطــــوة ومـــثـــيـــاتـــهـــا الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، يـــرى 
كــثــيــرون إمــكــانــيــة كـــبـــرى لــتــحــويــل الـــوســـط الــتــجــاري 
لمدينة بيروت إلى نقطة تظاهر مستمرة ومركزية، 
على غرار مشابه لميدان التحرير في القاهرة، إلا أن 

التعويل الأكبر لضمان استمرارية التحركات لا يزال 
مــتــوقــفــاً، بحسب كــثــيــريــن، عــلــى مـــدى قـــدرة الحملات 
الــمــشــاركــة فـــي الـــحـــراك فـــي تــوســيــع الأخـــيـــر، ليشمل 
مناطق وقرى لبنانية عديدة تساهم في زيادة الحشد 

والضخ في شرايين التحركات المناهضة للنهب.
ــانــــت حـــمـــلـــة »جــــايــــي الــتــغــيــيــر«  فــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، كــ
قـــد أصـــــدرت بــيــانــاً أكــــدت فــيــه أنــــه »فــــي حــيــن تــدعــي 
الــســلــطــة )زوراً( أن الــمــتــظــاهــريــن يــخــنــقــون وســط 

ــــوار والــحــيــطــان من  الــمــديــنــة، تــقــوم هـــي بــرفــع الأســ
كـــل حــــدب وصـــــوب، مــمــا يــضــيــق شـــــوارع الــعــاصــمــة، 
ويــزيــد الازدحـــام ويــزعــج المواطنين، وكــان آخرها 
)إقامة( حائط قرب )مبنى جريدة( النهار، حائط 
لن يصمد طويلًا، وسيكون مصيره كمصير حائط 
لعباراتهم  منبراً  الــنــاس ويجعلونه  يلونه  الــســرايــا: 
وشعاراتهم، فتزيله السلطة المختبئة وراء الأسوار، 
والخائفة من الناس لأنها تعرف حجم ارتكاباتها«.

مع ترجيح الكفة لصالح تنفيذ المشروع الذي طرحه النائب اللبناني، أكرم شهيب، لحل أزمة النفايات المستعصية في عموم لبنان، يبدو أن 
الحراك قد انتقل خطوة نحو الأمام، بعد اندلاع »المواجهة الساخنة« بين المحتجين ورئيس »جمعية تجار بيروت«، نقولا شماس، بما يمثله.
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ǧǧآلان كرد

تحققت المخاوف من ارتفاع النزعة العسكرية 
الــيــابــانــيــة، إذ تــدخــل الــيــابــان، رابـــع أكــبــر اقتصاد 
عالمي، و»المركز الإمبريالي الثالث« في العالم، 
في صميم الجهد الأمريكي الهادف إلى التوتير 

في شرق آسيا.

»أبينوميكس«: إرث ثقيل
ــلـــــى الـــصـــعـــيـــد  ــ يـــــتـــــواصـــــل الــــــتــــــراجــــــع الـــــيـــــابـــــانـــــي عـ
الاقتصادي الاجتماعي، كنتيجة لتطبيق الخطة 
المناهضة  »أبينوميكس«  الأمريكية  الليبرالية 
لـــلـــمـــصـــالـــح الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وهــــــي خـــطـــة فــرضــتــهــا 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى الــيــابــان فــي ثمانينات 
الــقــرن الــمــاضــي، لتبدأ آثــارهــا السلبية بالظهور 

منذ 1998.
ــبـــاشـــرة لــخــطــة الــتــبــعــيــة هــــــذه، بــمــا  وكــنــتــيــجــة مـ
تــحــمــلــه مــــن أزمــــــــات وركـــــــــود، وصــــلــــت الــبــطــالــة 
ـــام قـــيـــاســـيـــة، مــســجــلــة %5.7،  ــ الـــيـــابـــانـــيـــة إلـــــى أرقــ
حسب »BBC«، فيما ارتفع عدد المعطلين عن 
العمل في عام 2009 إلى 3 مليون و590 ألف 

شخص تقريباً.
في موازاة ذلك، تشير الإحصائيات إلى وجود 
مـــا لا يــقــل عـــن 38% مـــن الــيــد الــعــامــلــة الــيــابــانــيــة 
الــتــي تشتغل بــصــورة مــؤقــتــة أو مــوســمــيــة، في 
ظل تفاقم ظاهرة التسريح التعسفي المستمر، 

لا سيما في قطاعي الزراعة والأعمال الريفية.
في سياقٍ متصل، سجلت الأجور هبوطاً حاداً 
للشهر الخامس والعشرين على التوالي، بمعدلٍ 
وســـطـــي بــلــغــت نــســبــتــه 2.9% مــنــذ عــــام 2009، 
بسبب ارتــفــاع مــعــدل التضخم وزيــــادة ضريبة 
المبيعات من 5% إلــى 8% في عــام 2014، وإلى 
10% فــي عــام 2015، وهــو مــا يعد أعلى تراجع 
منذ عــام 1990، فيما سجلت اليابان عجزاً في 
الــمــيــزان الــتــجــاري للشهر الــســادس والعشرين 
عــلــى الـــتـــوالـــي، بــســبــب ســيــاســات الــتــقــشــف الــتــي 
المركزي  والبنك  آبــي،  تتبناها حكومة شينزو 

الياباني.
كما وتراجعت مستويات المعيشة بنسبة %10، 
ويمثل الاقتصاد الاستهلاكي 60% من إجمالي 
ــاتــــج الـــمـــحـــلـــي، وتــــراجــــعــــت نـــســـبـــة صــــــــادرات  ــنــ الــ
الـــســـيـــارات 30% عـــن الـــعـــام الـــســـابـــق، كــمــا بلغت 

نسبة الديون السيادية اليابانية 20% من الدين 
ــام، و245% مــــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي،  ــ ــعـ ــ الـــعـــالـــمـــي الـ
ــيــــون يــــن »11  ــلــ مــــا يــــــــوازي أكــــثــــر مــــن 1 كــــوادريــ
تــريــلــيــون دولار«، فـــي ظـــل تــأكــيــد حــكــومــة آبــي 
عــلــى مــواصــلــة خــطــة »أبــيــنــومــيــكــس« التقشفية، 
و»الإصلاحات الهيكلية« الليبرالية التي فرضها 
الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان، في ثمانينات 

القرن الماضي.

أوكيناوا تلفظ الحزب الحاكم
منذ عام 1995، تتواصل الاحتجاجات اليابانية 
ضـــد وجـــــود الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة في 
جزيرة أوكيناوا، حيث يوجد في اليابان أكثر 
من 47 ألــف جندي أمريكي، نصفهم في قاعدة 
ــــاوا« الـــجـــويـــة. وفـــيـــمـــا تــحــتــل الــــولايــــات  ــنـ ــ ــيـ ــ »أوكـ
ــتـــحـــدة 18% مــــن جــــزيــــرة أوكـــــيـــــنـــــاوا، يــحــتــج  ــمـ الـ
السكان على الوجود الأمريكي، بما يخلفه من 
تلوث واعتداءات ونزاعات متكررة مع السكان 

المحليين.
وفي الجانب الاجتماعي من القضية، فقد كشفت 
إحصاءات الشرطة اليابانية عن أكثر من 6000 
جريمة اعتداء واغتصاب بحق الفتيات والنساء 
مــنــذ عـــام 1972، عــلــى يـــد جــنــود أمــريــكــيــيــن من 
ــتـــر  ــــة »إنـ ــالـ ــ ــا نـــقـــلـــت وكـ ــمـ ــــاعـــــدة »أوكــــــيــــــنــــــاوا«، كـ قـ

بريس«.
ــيـــة الــــتــــي جــــــرت فــي  ــانـ ــبـــرلـــمـ ــــي الانــــتــــخــــابــــات الـ فـ
تشرين الثاني 2014، جــاء فــي برنامج الحزب 

ــقــــاء عـــلـــى الــــوجــــود  الـــحـــاكـــم فــــقــــرة تـــطـــالـــب بــــالإبــ
العسكري الأمريكي في أوكيناوا، وذلك ما عزَّز 
تــصــويــت ســـكـــان الـــجـــزيـــرة لــصــالــح الــشــيــوعــيــيــن 
الـــذيـــن يــطــالــبــون بــرحــيــل الـــجـــنـــود الأمــريــكــيــيــن، 
ــــزب الــــحــــاكــــم مــــقــــاعــــده الـــمـــبـــاشـــرة  ــــحــ ــــر الــ ــــسـ وخـ
الأربعة عن جزيرة أوكيناوا، ليفوز المرشحون 

الشيوعيون فيها لأول مرة منذ 1996.

التعاونيات: تمرد الريف
يعتبر الريف الياباني والزراعة اليابانية- التي 
تعتمد بشكل أساسي على الأرز- الأكثر تضرراً 
التي تقوم  الأمريكية  من خطة »أبينوميكس« 
ــــاس حـــمـــايـــة الاســـتـــثـــمـــارات الــصــغــيــرة،  عـــلـــى أســ
مــا يــؤدي إلــى فــقــدان عــشــرات الآلاف لأعمالهم 

سنوياً وانضمامهم إلى المعطلين عن العمل.
يذكر أن جــذور الحركة التعاونية الزراعية في 
اليابان تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، 
النوع من  اليابانية بهذا  القوانين  حيث تسمح 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي، الـــذي ســرعــان مــا تصاعد 
بــعــد عــــام 1998، لــيــغــطــي مــعــظــم الـــريـــف )708 
تــعــاونــيــة زراعــــيــــة إقــلــيــمــيــة كـــبـــيـــرة، تــضــم نصف 
مــلــيــون مـــــزارع صــغــيــر(، بــالإضــافــة إلـــى انــتــشــار 
تـــعـــاونـــيـــات مــتــوســطــة وصـــغـــيـــرة، فــيــمــا تـــحـــاول 
الــــحــــكــــومــــة جــــــاهــــــدة إجـــــــــــراء »إصـــــــــاحـــــــــات« فــي 
الــنــقــابــات الــزراعــيــة، ضــمــن إطـــار خــطــة التحرير 
النهائي للاقتصاد، لكنها تصطدم بمصالح مئات 
الآلاف من المزارعين الذين يواصلون الاتحاد 

فـــي الــتــعــاونــيــات حــمــايــة لــمــصــالــحــهــم، بــمــا يمثل 
نوعاً من أنــواع التمرد الريفي على السياسات 

التقشفية الليبرالية.

»العسكرة الفاشية« وحركة الناس
فــي أول خــطــوة مــنــذ 70 عــامــاً، وافـــق البرلمان 
الياباني على الــســمــاح للجيش بــالانــخــراط في 
مــهــام هــجــومــيــة خــــارج الـــبـــاد، مــا يــمــثــل اتــجــاهــاً 
التسلح،  العسكرة وزيــــادة نفقات  يــابــانــيــاً نحو 
ــقــــل الــــصــــراع  اســـــتـــــعـــــداداً لــــخــــوض الـــــحـــــروب ونــ
إلـــى جــنــوب شـــرق آســـيـــا، وبــالــتــحــديــد فـــي وجــه 
أصبح  فقد  أمريكية.  كطلبية  الصيني،  الصعود 
تــرتــيــب الــصــيــن الاقـــتـــصـــادي يـــتـــراوح بــيــن أول 
وثاني أكبر اقتصاد عالمي، مقابل تراجع اليابان 
منذ العام الماضي، فيما يأتي هــذا التوجه بعد 
أزمة الجزر الصناعية في بحر الصين الجنوبي 
الضالعة فيها الولايات المتحدة بشكلٍ ملحوظ.

في السادس من أيلول، انطلقت أول مظاهرة 
ــــان فــي  ــابـ ــ ــيـ ــ ــــان ضـــــد قــــــــرار مــــشــــاركــــة الـ ــابـ ــ ــيـ ــ فـــــي الـ
الـــحـــروب الـــخـــارجـــيـــة، فـــي ظـــل تــوقــعــات محلية 
ــــات واســـــــعـــــــة ضـــد  ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ بــــــانــــــطــــــاق حــــــركــــــة احــ
العسكرة وضد الولايات المتحدة والسياسات 
الاقتصادية في البلاد في الفترة المقبلة. يذكر 
أن الــحــزب الشيوعي الياباني كــان قــد ردَّ على 
الـــقـــرار بــدعــوة الــيــابــانــيــيــن لــلــنــزول إلـــى الــشــارع 
لــاحــتــجــاج والـــوقـــوف ضـــد »ســيــاســة الــعــســكــرة 

الفاشية التي تحضر لها الحكومة«.

مع نجاح الائتلاف الحاكم في اليابان بتمرير المشروع الذي يسمح 
لقوات بلاده مجدداً بالقتال خارج أراضي اليابان، تندلع اليوم موجة 

شعبية واسعة ترفض »التزلف« الذي يقوم به هذا الائتلاف للولايات 
المتحدة، في وقتٍ لا تبشر فيه الأرقام والاحصاءات الاقتصادية 

اليابانية بخير.

»أبينوميكس« والعسكرة اليابانية:

هذه تركة واشنطن..!

بلغت نسبة 
الديون السيادية 

اليابانية 20% من 
الدين العالمي 
العام و%245 

من الناتج المحلي

أردوغان.. وقنبلة الخلافات الحزبية
ــتـــي مــارســهــا  ــــم عــمــلــيــة الالـــتـــفـــاف الـــطـــويـــلـــة الـ رغـ
ــــة والــــتــــنــــمــــيــــة«، مـــــحـــــاولًا كـــســـب أغــلــبــيــة  ــدالـ ــ ــعـ ــ »الـ
المقاعد البرلمانية التي فشل في تحقيقها خلال 
الانـــتـــخـــابـــات الـــســـابـــقـــة، تــشــيــر مـــراكـــز الإحـــصـــاء 
الـــتـــركـــيـــة إلـــــى انـــحـــســـار شــعــبــيــة الــــحــــزب لــتــصــل 
إلــــى مـــا بــيــن 38% و41% مـــن مــجــمــوع أصــــوات 

الناخبين.
يشي هــذا الانحسار بفشل الــحــزب فــي تحقيق 
الأغـــلـــبـــيـــة الــبــرلــمــانــيــة الـــتـــي تــســمــح لــــه بــتــشــكــيــل 
ــــات الـــمـــزمـــع  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــي الانـ ــكــــومــــة مـــــنـــــفـــــرداً فــ الــــحــ
إجراؤها في شهر تشرين الأول المقبل، فضلًا 
عن خسارة الحزب لعدد من المقاعد التي كان 

قد كسبها في الانتخابات السابقة.
وأمام هذا التراجع، يشتعل فتيل الخلافات داخل 
»الــعــدالــة والتنمية«، بما يتخلله مــن مــحــاولات 
لتحميل المسؤولية إلى الرئيس التركي، رجب 
طـــيـــب أردوغــــــــــــان، عــــن تــــراجــــع شــعــبــيــة الـــحـــزب 
التي قادها،  المتهورة«  مــن جــراء »السياسات 
لاسيما بما يتصل بالتورط في أزمات المنطقة، 
وتأجيج الفالق »التركي- الكردي« عبر تصعيد 

النزعات القومية لكسب الأغلبية البرلمانية.
وتصل الخلافات الداخلية إلى حد طرح بدائل 
عن أردوغان داخل الأروقة الحزبية، كشكل من 
أشكال »تكيف الحزب« مع متطلبات المرحلة، 

فيما يبرز من بين الأسماء المطروحة الرئيس 
الــســابــق، عبد الله غـــول، المتوقع لــه، حسب ما 
تروج بعض التسريبات في الصحافة التركية، 
أن يكون بديلًا عن أردوغان فيما لو بات الأخير 

»حملًا ثقيلًا« على كاهل »العدالة والتنمية«.
أردوغــــان بانعطافة ملحوظة  المقابل، يبدأ  فــي 
ــاً مـــــع الـــتـــبـــدل  ــيــ ــابــــه الــــســــيــــاســــي، تــــمــــاشــ فـــــي خــــطــ
الحاصل في تصريحات القادة الغربيين، لاسيما 
ما يتعلق بالأزمة السورية، والدفع باتجاه الحل 
السياسي فيها. واقـــعٌ يبدو أنــه سيحدد مصير 
أردوغـــــــان تــبــعــاً لــمــدى قـــدرتـــه عــلــى الــتــكــيــف مع 

المتغيرات.
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اتفاق ينهي كابوس بوركينا فاسو

أثـــمـــرت جــهــود مــجــمــوعــة »غــــرب إفــريــقــيــا« الاقــتــصــاديــة، يــوم 
الأربعاء الماضي، عن التوصل إلى اتفاق بين رئيس بوركينا 
فاسو، ميشال كافاندو، وقادة الانقلاب الذي حل بالبلاد يوم 
الخميس 2015/9/17، بعد اعتقال كافاندو وعزله عن منصبه.

وفي هذا الإطار، أعلن »بيان المصالحة« عن عودة الرئيس 
كافاندو إلى الحكم، ورجوع الحرس الرئاسي إلى ثكناته في 
معسكر »نــابــا كـــوم« الــثــانــي، بعد إخـــاء الــمــراكــز الــتــي احتلها 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة واغـــــــادوغـــــــو، وإطــــــــاق حـــــــوار ســـيـــاســـي يــجــمــع 
الأطــراف المعنية، على أمــل التوصل إلــى ترتيبات تفاوضية، 
بموجب مشروع الاتفاق الأول الذي عرض على الشعب يوم 
الأحد الماضي، وحظي بتأييد السكان والقوى السياسية في 

بوركينا فاسو.

المراوحة اليمنية: انسحابات وتدخلات جديدة..!

في تأكيد على منطق التوريط الــذي تعرضت له الــدول المشاركة 
في التدخل العسكري، بقيادة السعودية، في اليمن، شهدت الأيام 
الماضية تراجعات لبعض الــدول عن فاعليتها في التحالف، وتقدم 

لدول أخرى يبدو أنها ستدفع الفاتورة الأكبر من التدخل.
في هذا السياق، تناول موقع »ميدل إيست آي« البريطاني إرسال 
دولــة الإمـــارات جنوداً إلــى اليمن، وصدمة عائلاتهم وغضبها، لأن 
الحكومة ترسل شباباً يؤدون الخدمة العسكرية في منطقة حرب، 
ــــادت مـــواقـــع إعــامــيــة  رغـــم غـــيـــاب الــتــجــربــة الــقــتــالــيــة لــديــهــم، فــيــمــا أفــ
إمــاراتــيــة عــن صــدور قــرار يقضي بــإعــادة جــنــود الــخــدمــة العسكرية 
الإجــبــاريــة الإمــاراتــيــيــن مــن اليمن بالسرعة الممكنة، وعـــدم إرســال 

قوات برية وجنود على الإطلاق.
وفيما نفت مصادر رسمية مصرية الأنباء التي تحدثت عن وصول 
مـــا يـــقـــارب 800 جــنــدي مــصــري إلـــى الــيــمــن، قـــرر الـــســـودان تعزيز 
وجوده ضمن قوات »التحالف« في اليمن، بلواء واحد من القوات 

البرية.

»اسكندرـ إم«.. رد على الأسلحة الذرية الأمريكية

ــــي أن مــوســكــو قـــد تنشر  أعـــلـــن مـــصـــدر دبــلــومــاســي عــســكــري روسـ
منظومات صواريخ تكتيكية- عملياتية »إسكندر- إم«، في مقاطعة 
كالينينغراد غرب روسيا، رداً على نشر أسلحة ذرية أمريكية في 

ألمانيا.
وقال المصدر لوكالة »إنترفاكس« الروسية: »تجري حاليا دراسة 
النهائي بعد تحليل دقيق للأخطار  الــقــرار  هــذه المسألة، وسيتخذ 
ــــوء خـــطـــط تــــزويــــد  قــــاذفــــات مــقــاتــلــة  ــتـــي تــظــهــر فــــي ضـ الــمــحــتــمــلــة الـ
»تــورنــادو« الألمانية، فــي قــاعــدة »بــوخــل« الجوية التابعة لــوزارة 

الدفاع الألمانية، بقنابل ذرية جديدة »B-61-12« الأمريكية«.
وأوضـــــح الــمــتــحــدث بــاســم الــرئــيــس الـــروســـي، دمــيــتــري بــيــســكــوف، 
يوم الأربعاء الماضي، أن روسيا ستتخذ إجراءات للرد على نشر 
الــولايــات المتحدة صــواريــخ نــوويــة جــديــدة فــي ألمانيا، مــؤكــداً أن 
»خــطــة نــشــر الـــولايـــات الــمــتــحــدة الــصــواريــخ الــنــوويــة الــجــديــدة في 
ألمانيا غيرت الــتــوازن الاستراتيجي في أوروبـــا«، مضيفاً أن ذلك 
ــا، ولا يــســهــم فــي رفـــع الثقة  ــ »يــزيــد الأوضـــــاع الــمــتــوتــرة فــي أوروبــ

الأمنية المتبادلة بين الدول الإقليمية«.

منذ الحادي عشر من هذا الشهر، تشهد شوارع 
مقاطعة كاتالونيا ارتفاعاً في الاحتجاجات التي 
يـــســـيـــرهـــا الـــمـــطـــالـــبـــون بـــانـــفـــصـــال كـــاتـــالـــونـــيـــا عــن 
إسبانيا، فيما بــدأت يوم الأحــد الماضي الحملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة الــــتــــي مــن 
المتوقع أن تؤدي إلى انفصال كاتالونيا، حسب 
غالبية التحليلات ومقالات الــرأي في الصحف 

والدوريات الإسبانية. 
فوفقاً لمركز »دراســـات الـــرأي«، ارتفعت نسبة 
الــمــطــالــبــيــن بــالانــفــصــال فـــي الــمــقــاطــعــة، مـــن %15 

عام 2005، إلى أكثر من 45% هذا العام.
فـــي هــــذا الـــصـــدد، تــرجــع الــعــديــد مـــن الــتــحــلــيــات 
هـــذه »الــطــفــرة الــقــومــيــة« إلـــى الــمــوقــف الرجعي 
للحكومة الإســبــانــيــة، وإلـــى الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
ــا الـــــــبـــــــاد، دون أيــــــــة إجــــــــــــراءات  ــهــــدهــ الـــــتـــــي تــــشــ
ــايـــة والـــحـــمـــايـــة مــــن جــــانــــب الـــحـــكـــومـــة، فــي  ــلـــوقـ لـ
ظــل الــتــحــولات الكبرى التي تجري فــي عموم 
أوروبا، وهذا ما يكرس، بحسب البعض، موقع 
إسبانيا، ومعها مقاطعة كاتالونيا، كتابع لبلدان 

المركز الأوروبية، ومساحة لتنفيس أزماتها.

نجحت المحادثات بين الرئيس الكولومبي، خوان سانتوس، وقائد 
جــبــهــة »FARC« أو مـــا يــعــرف بــجــبــهــة »الـــقـــوات الــمــســلــحــة الــثــوريــة 
الــكــولــومــبــيــة«، تــيــمــولــيــون خــيــمــيــنــيــز، فـــي الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق ســام 
نهائي، يضع حـــداً لــحــرب العصابات المستمرة منذ 51 عــامــاً، ضمن 
خطة عمل سقفها الزمني 6 أشهر، لتجري بعدها المصافحة النهائية 
بحضور الرئيس الكوبي، راؤول كاسترو، الذي لعب دوراً مفتاحياً 

في هذه المحادثات التي رعتها كوبا.
ومـــع ارتـــفـــاع الــتــوقــعــات بــإنــجــاز هـــذا الــحــل قــبــل تـــاريـــخ 2016/3/23، 

تكون البلاد أمام استحقاق من شأنه أن يوقف الحرب التي أودت 
بــحــيــاة مــا يــــوازي 220.000 شــخــص، وتــشــريــد مــا لا يــقــل عــن ستة 

ملايين مواطن بين لاجئ ومفقود ومخطوف.
ــقـــرر تــحــويــل  ــمـ ــمــــطــــروح، فـــإنـــه مــــن الـ ــــاق الــ ــفـ ــ يـــذكـــر أنــــــه، بـــمـــوجـــب الاتـ
جــبــهــة »FARC« مــــن مــنــظــمــة مــســلــحــة إلـــــى حـــركـــة ســيــاســيــة تــعــمــل 
بصورة قانونية وغير سرية، بعد الاتفاق على طريقة المصالحات 
والــمــحــاكــمــات والــعــقــوبــات لبعض الــمــتــورطــيــن فــي الــقــضــايــا الجنائية 

الفردية، وإزالة الألغام الأرضية بإشراف كوبي.

في تجلٍ واضح لانعكاسات التورط الخليجي بحرب أسعار النفط، 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــهـــدف الــضــغــط عــلــى خــصــومــهــا 
ملحوظة،  تــراجــعــات  الخليجية  الــمــوازنــات  تسجل  الاستراتيجيين، 

بدأت تتصاعد مع بداية العام الحالي.
في هذا الصدد، قالت وزارة المالية الكويتية، يوم الثلاثاء الماضي، 
إن العجز النقدي الأولي في الميزانية العامة الكويتية، خلال الفترة 
الــمــمــتــدة مـــن 1 نــيــســان الــمــاضــي وحــتــى 31 آب الــمــاضــي، بــلــغ نحو 
الأجــيــال  لـ»احتياطي   %10 نسبة  استقطاع  قبل  مليار دولار،   1.12
الــقــادمــة«، ليبلغ الــعــجــز الــنــقــدي الــنــهــائــي بــعــد الاقــتــطــاع، نــحــو 3.39 

مليار دولار.
المالية الكويتية، الخميس  وأظــهــرت أرقــام رسمية نشرتها وزارة 
للنفط انخفضت بنسبة  الــمــصــدرة  الــدولــة  2015/9/17، أن عــائــدات 
42.5% بين مطلع نيسان ونهاية آب، إذ بلغت 24.2 مليار دولار، 
فيما وصل العجز الرسمي للموازنة الكويتية، خلال الشهور الخمسة 
الماضية، إلى ما يوازي 3.39 مليار دولار، حسب بيانات الوزارة.

أمام استحقاق مفصلي
»كاتالونيا«

بعد 51 عاماً.. الصراع الكولومبي ينتهي

عجز الموازنة الكويتية إلى ارتفاع

تتعدد جوانب الأزمة الإسبانية 
المشتقة من الأزمة العميقة 

التي تعصف بدول الاتحاد 
ل فيه  الأوروبي. ففي وقت تسجِّ

الأرقام الاقتصادية تراجعاً 
كارثياً غير مسبوق منذ بداية 

القرن الحالي، تعيش بلاد الـ47 
مليون نسمة، هواجس التفكك 

المحتمل قبل نهاية العام 
الجاري.

شؤون عربية ودولية
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: جاك راسموس
ترجمة وإعداد: علاء أبوفراج

بعض الأشكال الأكثر وضوحاً للشكل العدائي 
من المنافسة الرأسمالية ما يلي:

الـــبـــنـــوك  ــيــــة  ــكــ الأمــــريــ الــــحــــكــــومــــة  تــــاحــــق  أولًا: 
الأوروبية، عبر فرض غرامات تقدر بمليارات 
الـــــــدولارات، وكـــذلـــك عــبــر إجــــــراءات مـــن شأنها 
أن تــرفــع تكلفة الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة للبنوك 
ــــة فـــي الأســـــــواق الأمـــريـــكـــيـــة. ويــخــدم  ــيـ ــ الأوروبـ
الإجـــــــراءان كــاهــمــا تــعــزيــز الأداء الاقــتــصــادي 

المتراجع للبنوك التجارية الأمريكية.
ــقـــوم الـــحـــكـــومـــات الأوروبـــــيـــــة بــالــمــثــل،  ثـــانـــيـــاً: تـ
ــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأمـــريـــكـــيـــة  ــــركــ ــتــــاحــــق شــ فــ
بضرائب وغرامات تصل لمليارات الدولارات، 
مطالبة بنقل أصول هذه الشركات في أوروبا، 
وقـــطـــع الـــعـــاقـــات مـــعـــهـــا، فــــي مـــحـــاولـــة لــتــعــزيــز 
ــا الأوروبــــــيــــــة  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ مـــنـــافـــســـة شـــــركـــــات الـ
ـــ»غــــوغــــل،  لـــنـــظـــيـــراتـــهـــا الأمــــريــــكــــيــــة الــــعــــمــــاقــــة، كــ

ومايكروسوفت..إلخ«.
ثالثاً: ينشب عــراك بين منتجي النفط والغاز 
الصخري الأمريكيين، ومنتجي »أوبك« بقيادة 
السعودية والمشيخات النفطية المجاورة لها.
رابــعــاً: صمِّم كل من برنامجي التيسير الكمي 
 ،2014-2013 بـــيـــن  الــــيــــابــــان  أجـــــرتـــــه  )الأول 
والــثــانــي هــو تيسير كمي أوروبـــي وشــيــك في 
تــدفــع نفقتها  ــادرات  ــ عــلــى صـ 2015(، ليحصلا 
الاقــــتــــصــــادات الـــرأســـمـــالـــيـــة الأخـــــــرى، ولــتــحــفــيــز 
تـــدفـــق رأس الـــمـــال مـــن الاقـــتـــصـــادات الأخــــرى 
إلــــى اقــتــصــادهــم، بــهــدف دعــــم الأوراق الــمــالــيــة 
ــــراض  ــــدات، والـــتـــعـــويـــض عــــن فـــشـــل إقــ ــنـ ــ ــــسـ والـ
الــيــورو، وتــدفــق الاستثمارات الأجنبية  بنوك 
ــــا مــن الــصــيــن والأســــواق  الــمــبــاشــرة إلـــى أوروبـ

الناشئة.
خامساً: يزداد استخدام العقوبات الاقتصادية، 
كـــوســـائـــل لإخــــــــراج الـــمـــنـــافـــســـيـــن مــــن الأســـــــواق 
الإقليمية المستهدفة، وفتح الطريق لمنتجيها 

الرأسماليين.

التنحية عبر »اختبارات الضغط«
مــنــذ الانــتــخــابــات الأمــريــكــيــة فـــي 2012، تــولــت 
الـــمـــصـــالـــح الأســـاســـيـــة  إدارة  ــا  ــ ــامــ ــ أوبــ حـــكـــومـــة 
فــي مواجهة  بالنيابة عنها،  الــتــجــاريــة،  للبنوك 
بنوك منطقة الــيــورو بشكل خــاص، وفرضت 
غرامات على البنوك الأوروبية »لأنها خرقت 
القوانين الأمريكية«، خصوصاً بنوك سويسرا 

وفرنسا وبريطانيا.
ــتــــحــــدة بـــتـــعـــبـــئـــة بــنــكــهــا  ــمــ ــــت الـــــــولايـــــــات الــ ــامــ ــ وقــ
الفدرالي في هذه  المركزي وبنك الاحتياطي 
الجهود، إذ أن بنك الاحتياطي الفدرالي على 
وشك القيام بتوظيف غير مسبوق للتكتيكات 
الــــــهــــــادفــــــة إلــــــــى إخــــــضــــــاع الـــــبـــــنـــــوك الأوروبـــــــيـــــــة 
لاخــتــبــارات الــضــغــط الأمــريــكــيــة لــلــمــرة الأولـــى، 
بذريعة أنها تريد التأمين ضد الأزمــات المالية 
المستقبلية، مما أجبر البنوك الأوروبية على 
تنحية المزيد مــن رأس الــمــال، وهــو مــا يعني 
قدرة أقل على التنافس مع البنوك الأمريكية.

ومـــن الــمــتــوقــع أن أكــبــر بــنــكــيــن أوروبـــيـــيـــن من 
نــاحــيــة الأصـــــول فـــي أوروبـــــا )الــبــنــك الألــمــانــي، 
وبــانــكــو ســانــتــانــدر الإســـبـــانـــي(، لــن يتمكنا من 
تــــجــــاوز الـــضـــغـــط الـــمـــتـــوقـــع عــلــيــهــمــا مــــن الــبــنــك 
ــــق، ســـمـــحـــت الـــــولايـــــات  ــابـ ــ ــــسـ الــــــفــــــدرالــــــي. فـــــي الـ

المتحدة للبنوك الأوروبية بتنظيم اختبارات 
الضغط خاصتها، واجتازتها، لكن من المرجح 

ألا تتجاوز اختبارات البنك الفدرالي اليوم.
إذا فــشــلــت الــبــنــوك الأوربــــيــــة فـــي الاخـــتـــبـــارات 
ــيـــة، فـــمـــن الــمــمــكــن أن يـــجـــري تــقــلــيــص  ــكـ الأمـــريـ
حدود إقراضهم في الاقتصاد الأمريكي، وهذا 
مــا سيسمح للبنوك الأمــريــكــيــة مثل »جــي بي 
مــــورغــــان« وبـــنـــك أمـــريـــكـــا.. إلــــخ بــــأن يــخــتــاروا 
أعمالهم، فكلما كانت حصة البنك الألماني أقل، 
ســتــكــون حــصــة »جــــي بــــي« أكـــثـــر. كـــذلـــك، فــإن 
فشل البنوك الأوروبية في الاختبار، يمكن أن 
يؤدي إلى استثمار أقل في البنوك الأوروبية 
مـــن الــمــســتــثــمــريــن الأمــريــكــيــيــن فـــي الـــبـــورصـــة، 
وبالتالي تعزيز قيمة أسهم البنوك الأمريكية.

تجاوز حدود وشروط القديم
مــن جــانــبــهــم، أطــلــق الأوروبـــيـــون هــجــومــاً على 
شركات التكنولوجيا الأمريكية، وكــان الهدف 
ــــل«، فــــالأوروبــــيــــون  ــــوغـ الأســــاســــي لـــهـــم هــــو »غـ
لا يـــرون »غـــوغـــل« بــوصــفــه عقبة تــقــوم ببناء 
صــنــاعــتــهــا الــتــكــنــولــوجــيــة الــخــاصــة فــحــســب، بل 
ــهـــديـــد لـــلـــصـــنـــاعـــات الأوربـــــــيـــــــة الــمــســتــقــبــلــيــة،  ــتـ كـ
نــظــراً لأن الشركة تنوي التوسع فــي أســواق 
جــديــدة، وتــهــدد شــركــات الإعـــانـــات والطباعة 
الأوروبية. كما أزعج أوروبا تلاعب »غوغل« 
بــقــوانــيــن الـــضـــرائـــب الأوروبـــــيـــــة، لــتــجــنــب دفــع 
الـــــمـــــلـــــيـــــارات مــــــن مـــــدفـــــوعـــــات الــــــضــــــرائــــــب. هــــذا 
دون ذكـــر دور الــشــركــة الــمــركــزي فــي مراقبة 
الحكومات والسكان الأوروبيين، ما أدى لأن 
يقوم البرلمان الأوروبـــي فــي تشرين الثاني/ 
2014، بتصويت غير متوقع لكسر الشركة في 

أوروبا.
لا ينحصر الموضوع في شركات التكنولوجيا 
الأمريكية، بل أيضاً عمالقة الشركات الأمريكية 
مثل »GE« و»Exxon«، والعديد من شركات 
الأدويـــــة الأمــريــكــيــة، الــتــي تــقــوم بــالــتــاعــب في 
قوانين الضرائب، لتتجنب دفع مئات المليارات 
من الضرائب للحكومات الأمريكية والأوربية 
كل عام. باختصار، يقوم رأسماليو وحكومات 
بــــاســــتــــهــــداف  الآن  الــــمــــتــــقــــدمــــة  الاقــــــــتــــــــصــــــــادات 
القدرات  صناعات بأكملها، في سياق تحسين 
التنافسية لما يقابلها من صناعاتهم، كما يظهر 

خطر استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي.
فـــي أوقـــــات مــضــت، كــانــت هــــذه الــمــنــافــســة بين 
الـــشـــركـــات الــمــدعــومــة مـــن حــكــومــاتــهــا، لتصبح 
ــتــــحــــدة  ــمــ تـــــجـــــربـــــة نـــــاجـــــحـــــة بـــــيـــــن الــــــــــولايــــــــــات الــ
الأمريكية وممثلي الاتحاد الأوروبي. لكن في 
عالم يتباطأ فيه النمو الاقتصادي، وينخفض 
الإنــفــاق والإيــــرادات الحكومية، وفيه درجــات 
مختلفة من سياسات التقشف المالية، ستشن 
هجمات كبرى ضد صناعات بأكملها، من قبل 
ــــزاء أخـــــرى مـــن نــخــب الاقـــتـــصـــاد الــمــتــقــدم-  أجــ
بــتــوجــيــه مـــن حــكــومــاتــهــم الــمــعــنــيــة. هــــذا شــيء 
ــــشـــــروط الــســابــقــة  جــــديــــد، تـــجـــاهـــل الــــحــــدود والـ

للعبة المنافسة.

أوروبا- اليابان/ الولايات المتحدة
ــمــــركــــزيــــة الـــيـــابـــانـــيـــة  ــنــــوك الــ ــبــ يـــــوضِّـــــح لــــجــــوء الــ
ومنطقة اليورو إلى أشكال شديدة من التيسير 
الــكــمــي شــكــاً جـــديـــداً مـــن الــمــنــافــســة. فــمــنــذ عــام 
2010، كــان الاقــتــصــادان الــيــابــانــي والأوروبــــي 
أهـــم الــاعــبــيــن عــالــمــيــاً، وكـــل عــلــى حــــدة، انــزلــق 

داخل وخارج الركود بشكل متكرر. 

حروب العملات.. والأشكال الجديدة للمنافسة )2/2(

يــــمــــثــــل كــــــــل مــــــــن هــــــــــذه الــــــقــــــطــــــاعــــــات الــــيــــابــــانــــيــــة 
والأوروبية في مناطق الاقتصادات المتقدمة، 
ما يقارب 20 ترليون دولار من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي الــســنــوي، مــا جعل أوروبـــا واليابان 
يدركان أنهما لن يكونا قادرين على أن يكملا 
فــــي طــريــقــهــمــا الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي أكــثــر 
مــن ذلــك. ونــظــراً لأن الــيــابــان ومنطقة اليورو 
يعتمدان بشدة على إنتاج الــصــادرات لإعــادة 
تــجــديــد اقـــتـــصـــادهـــم الــمــحــلــي، عـــرضـــت أســــواق 
الأسهم والسندات حقن سيولة مصرفية كبيرة 
الــــدولارات،  تريليونات  مــن  الكثير  على شكل 

أي ما يعادل برامج التيسير الكمي. 
ــهــــدف الـــرئـــيـــســـي هــو  تـــتـــعـــدد الأهــــــــــداف، لـــكـــن الــ
خـــفـــض قــيــمــة عــمــلــتــيــهــمــا، الــــيــــورو والــــيــــن، فــي 
ســـيـــاق »خـــفـــض فــعــلــي لــلــقــيــمــة« عــبــر الــوســائــل 
الــســيــاســيــة الــنــقــديــة. آمـــلـــة بــــأن يـــقـــود تخفيض 
كهذا إلى صادرات أرخص، ونمو في التصدير، 
وانــــتــــعــــاش اقــــتــــصــــادي بــســبــب هـــــذا الـــتـــصـــديـــر. 

)وهذا ما يعد سعي بائس للمنافسة(.

 العقوبات على روسيا
 شكل جديد للمنافسة

الــتــي تشهد ظــهــوراً لقواعد  المنطقة الأخــيــرة 
جـــديـــدة لــلــمــنــافــســة مـــا بــيــن الـــرأســـمـــالـــيـــيـــن، هي 
عــبــر الـــلـــجـــوء إلــــى فــــرض عـــقـــوبـــات اقــتــصــاديــة 
كإجراءات تنافسية. والحالة الأمثل اليوم هي 
روســيــا، والــعــقــوبــات الــمــفــروضــة عليها بقيادة 
أمريكية. يجب أن لا يساء فهم ذلك: العقوبات 
على روسيا، في التحليل النهائي، هي إجراءات 

تنافسية، وليست مبادرة بدوافع سياسية. 
ــقـــوبـــات هـــــدف الــــولايــــات  يـــقـــف خـــلـــف هـــــذه الـــعـ
الـــــمـــــتـــــحـــــدة بــــــإبــــــعــــــاد روســــــــيــــــــا عــــــــن الاقـــــتـــــصـــــاد 
الأوروبي، فأوروبا كانت لتصبح مرتبطة أكثر 
بروسيا ومعتمدة عليها، ليس فقط على غازها 
ومــوادهــا الأولــيــة، بــل عبر الــعــاقــات التجارية 
وتــدفــق رأس الــمــال، وكـــان ليتعمق على أكثر 
من جبهة بين روسيا وأوروبا بشكل عام، قبل 
الأزمــــة الأوكــرانــيــة الــتــي أمــنــت الــغــطــاء لفرض 

العقوبات. 

يهدد تــزايــد التكامل الاقــتــصــادي بين روسيا 
للرأسماليين  الاقــتــصــاديــة  المصالح  وأوروبــــا 
استراتيجياً،  البعيد.  المدى  على  الأمريكيين 
ــقـــــاب  ــ ــــي الانـ ــتــــحــــدة فــ ــمــ عـــجـــلـــت الـــــــولايـــــــات الــ
ــا، وذلـــــك كــوســيــلــة لاســتــدعــاء  ــيــ داخـــــل أوكــــرانــ
ــا يــــعــــنــــيــــه مـــن  ــ ــــمـ ــــكـــــري روســـــــــــــي، بـ ــــل عـــــسـ ــــدخــ تــ
حـــدث ضــــروري فــي ســيــاق تعميق وتوسيع 
الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، الـــتـــي ســتــقــطــع، فــي 
النامية  الاقتصادية  العلاقات  المطاف،  نهاية 
ــيـــد.  ــبـــعـ ــــي الأمـــــــــد الـ ــيــــن أوروبـــــــــــــا وروســـــــيـــــــا فــ بــ
وبــــــــــــدوره، لا يـــضـــمـــن هــــــذا الـــقـــطـــع أن تــبــقــى 
المصالح الاقتصادية الأمريكية مسيطرة في 
أوروبــا فحسب، بل ستفتح أيضاً فرصاً أمام 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لجني الــربــح فــي أوروبـــا 
وأوكرانيا )ولكن روسيا لم تنجر للمصيدة- 

المحرر(.
تؤثر الهجمات الاقتصادية للولايات المتحدة 
وأوربـــا على صناعات بأكملها، وتمثل مرحلة 
ــافـــســـة داخــــــــل وبـــيـــن  ــنـ ــــن الـــمـ ــــدة مـ ــديـ ــ ــالـــمـــيـــة جـ عـ
الاقـــتـــصـــادات الــمــتــقــدمــة: هــــذه الــصــنــاعــة مــقــابــل 
ــــن..(. هــــذا  ــيـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ هـــــــذه الــــصــــنــــاعــــة )أي الــــعــــيــــن بـ
شــيء جديد في مجال المنافسة والقتال على 
حصة سوق الطاقة بين الاقتصادات المتقدمة 
وشركاء »أوبك« الذين كانوا موثوقين، ويغير 
تغييراً نوعياً كبيراً آخر في السلوك التنافسي 
الـــرأســـمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي. وهــــو لا يــمــثــل اشــتــبــاكــاً 
نوعياً في أسواق الطاقة فحسب، بل يزيد من 
خــطــر الــتــهــديــدات الــمــتــعــددة لـــأســـواق الــمــالــيــة 

العالمية في العموم. 
بــدأ الــرأســمــالــيــون فــي الــقــتــال على قطع أصغر 
مـــــن كـــعـــكـــة اقــــتــــصــــاد الــــتــــصــــديــــر. والــــلــــجــــوء إلـــى 
العقوبات الاقتصادية كإجراءات تنافسية، في 
الـــوقـــت الـــــذي تـــأخـــذ فـــي الــظــاهــر شــكــل أحــــداث 
ســيــاســيــة، إنــمــا فــي الــحــقــيــقــة، تمثل تــحــولًا إلــى 
شــكــل أكــثــر خـــطـــورة عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل من 
المنافسة بين المناطق الكلية كاملها للاقتصاد 

الرأسمالي العالمي.

ǩǩبتصرف »Counter Punch« عن*

في العدد السابق، عرضت »قاسيون« في الجزء الأول من هذا المقال، قواعد التنافس 
الرأسمالي التي يراها الكاتب بأنها باتت قديمة. وفي الجزء الثاني هذا، نستكمل عرض 

»القواعد الجديدة« للمنافسة العدائية، حسب توصيف الكاتب.

يهدد تزايد التكامل الاقتصادي بين روسيا وأوروبا المصالح الاقتصادية للرأسماليين الأمريكيين 
على المدى البعيد. استراتيجياً، عجلت الولايات المتحدة في الانقلاب داخل أوكرانيا، وذلك كوسيلة 

لاستدعاء تدخل عسكري روسي، بما يعنيه من حدث ضروري في سياق تعميق وتوسيع العقوبات 
الاقتصادية، التي ستقطع، في نهاية المطاف، العلاقات الاقتصادية النامية بين أوروبا وروسيا في 

الأمد البعيد

 لن يتمكن أكبر 
بنكين أوروبيين 

من ناحية الأصول 
في أوروبا من تجاوز 

الضغط المتوقع 
عليهما من البنك 

الفدرالي الأمريكي
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ــــان خـــال  ــنـ ــ ــــل طـــبـــيـــب أسـ يـــجـــب أن يـــتـــوقـــع كـ
مـــمـــارســـتـــه أن يــصــبــح أمــــــام تــشــخــيــص حــالــة 
ــــالات  ــــحـ الـ ــــر  ــثـ ــ أكـ تــــدبــــيــــرهــــا. إن  ــيــــة أو  ــافــ إســــعــ
ــــي الــــعــــيــــادة الـــســـنـــيـــة تـــنـــتـــج عــن  الإســــعــــافــــيــــة فـ
أمــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة الــدمــويــة وأمـــراض 
ــنــــفــــس والأمـــــــــــــــراض الاســـتـــقـــابـــيـــة  ــتــ جـــــهـــــاز الــ
والاختلاطات الدوائية الناتجة عن المخدرات 
الــمــوضــعــيــة الــمــســتــخــدمــة فـــي طـــب الأســـنـــان. 
رغم أن العديد من الحالات الإسعافية يمكن 
أن يــــجــــري تــــدبــــيــــرهــــا بـــشـــكـــل مــــنــــاســــب دون 

الحاجة لأدوية أو تجهيزات خاصة.

نوع الإجراءات العلاجية
يــحــدد الــعــديــد مـــن الــعــوامــل درجــــة الــجــاهــزيــة 
المطلوبة في العيادات السنية لتدبير الحالات 
الإســعــافــيــة الــطــارئــة، مــن تــلــك الــعــوامــل درجــة 
تـــدرب واخــتــصــاص الــطــبــيــب، حــالــة المريض 
)متقدم بالعمر، وذو حالة خاصة، ومعرض 
للخطورة(، نــوع الإجـــراءات العلاجية )كأن 
ــراً عــــامــــاً(  ــ ــديـ ــ ــــخـ تـــتـــضـــمـــن تـــركـــيـــنـــاً وريــــــديــــــاً وتـ
والموقع الجغرافي للعيادة )كأن تكون قريبة 
أو بعيدة عن مؤسسات طبية مجهزة.  يمكن 
تقسيم الأدويــة والتجهيزات الإسعافية التي 
يــجــب أن تــتــوافــر فـــي عـــيـــادات طـــب الأســنــان 

إلى قسمين: أساسي وتكميلي.
ــقــــواعــــد والإرشـــــــــــــادات الـــمـــنـــشـــورة  تــخــتــلــف الــ
الــمــتــعــلــقــة بــــالأدويــــة والــتــجــهــيــزات الإســعــافــيــة 
الــواجــب تــوافــرهــا فــي الــعــيــادة السنية، ولكن 
يمكن بإجراء مقارنة مباشرة بينها الوصول 

إلى,ملخص يمكن اعتماده.
ــنــت نــتــائــج الــــدراســــة أن 65% مـــن الأطـــبـــاء  بــيّ
ــــن مـــــــدة انـــتـــهـــاء  يـــــتـــــأكـــــدون بـــشـــكـــل دوري مــ
صلاحية الأدويــة الإسعافية التي يمتلكونها، 
كما يعتقد 63% من الأطباء العامين و%83,7 
من المؤهلين باختصاص غير جراحي و%92 
ــاً أن وجـــــود حقيبة  ــيـ مـــن الــمــخــتــصــيــن جـــراحـ
تحوي الأدويــة والتجهيزات الإسعافية معاً، 

يعد أمراً ضرورياً في العيادة السنية.
ــــادات ضــعــيــفــة  ــيــ ــ ــعــ ــ ــانـــــت جــــاهــــزيــــة غـــالـــبـــيـــة الــ ــ كـ
)61,2%( فــي حــيــن لــم تــتــجــاوز نــســبــة أفضل 
ــــادات  ــيـ ــ ــعـ ــ لـ مـــــمـــــتـــــازة 4%، وتـــــــعـــــــود  جـــــاهـــــزيـــــة 

اختصاص جراحي.

حالات إسعافية
ــــالات  ــــحـ ــــر الـ ــثـ ــ ــائــــج الـــــــدراســـــــة أن أكـ ــتــ ــنــــت نــ ــ ــيّ بــ
الإســعــافــيــة حــــدوثــــاً فـــي الـــعـــيـــادة الــســنــيــة هي 
الإغــــمــــاء وهـــبـــوط الــضــغــط الانـــتـــصـــابـــي ورد 
ــاه الــــمــــخــــدر الـــمـــوضـــعـــي والـــذبـــحـــة  الـــفـــعـــل تــــجــ
الصدرية ونقص سكر الدم ونوبات الصرع، 
مما يتطلب تجهيزات وأدوية خاصة ليجري 

التداخل السريع من قبل الطبيب.
تكون الأدوية الإسعافية عادة قوية وسريعة 
الــتــأثــيــر، ولـــذلـــك يــجــب أن يـــكـــون أي تطبيق 
ــاً  ــمــ ــيـــر الـــــحـــــالات الإســــعــــافــــيــــة داعــ ــا فـــــي تـــدبـ ــهـ لـ

ومحافظاً. 
 لــــم يـــكـــن الـــعـــديـــد مــــن الأدويــــــــة والــتــجــهــيــزات 
الإســعــافــيــة الأســـاســـيـــة الــمــنــصــوح بــوجــودهــا 
فــي الــمــمــارســة السنية مـــوجـــوداً فــي عــيــادات 
مدينة  فــي  العامين والاختصاصيين  الأطــبــاء 
دمشق، وهو ما نُشر أيضاً في نتائج تقارير 

منشورة سابقاً.
كــــــــــــــان الــــــنــــــتــــــروغــــــلــــــيــــــســــــيــــــريــــــن والاســــــــبــــــــريــــــــن 
والأدرينالين أكثر الأدوية شيوعاً في عيادات 
ــا يــعــكــس حـــذر  الأطــــبــــاء الـــمـــشـــاركـــيـــن وهـــــو مــ
القلبية والتحسسية،  الأطــبــاء من المشكلات 
ربما لشيوع أمراضها في المجتمع، وتتوافق 
هذه النتائج مع نتائج دراسات أخرى ولكن 
يصبح هذا التوافق جزئياً مع نتائج أخرى إِذ 

كانت الأدوية الأكثر شيوعاً:
الأوكــســجــيــن والادريـــنـــالـــيـــن والــكــورتــيــزونــات 

ــيـــن والادريـــنـــالـــيـــن  الـــقـــابـــلـــة لـــلـــحـــقـــن، الأوكـــســـجـ
ــلــــى كـــــل حـــــــال بــيــنــت  والــــنــــتــــروغــــلــــيــــســــيــــريــــن. عــ
ــــة أن نــســبــة الــــعــــيــــادات الـــتـــي تــحــتــوي  ــــدراسـ الـ
عــلــى الأوكــســجــيــن، وهـــو يــعــد دون شــك أكثر 
الأدويـــة الإسعافية أهمية، كانت فقط %31,5 
مــن الأطـــبـــاء الــعــامــيــن و46,5% مــن المؤهلين 
باختصاص غير جراحي و 32% من المؤهلين 
باختصاص جــراحــي، وهــو مــا لا يتوافق مع 
نتائج الــعــديــد مــن الـــدراســـات الأخـــرى إِذ كان 
الأوكسجين الأكثر وجوداً فيها كذلك ومع أن 
نسبة حدوث حالات الصرع في الجزء الأول 
مــن الـــدراســـة الــحــالــيــة كــانــت 18,8% لــم يمتلك 
سوى Benzodiazepine %7  قابلًا للحقن.

أسباب التقصير
راوحــــت أســبــاب عـــدم وجـــود بــعــض الأدويـــة 
والتجهيزات الإسعافية السابقة في العيادات 
ــــى قــلــة  بـــيـــن عـــــدم الـــقـــنـــاعـــة بــأهــمــيــتــهــا نــــظــــراً إلـ
الــحــاجــة إلــيــهــا، أو عــــدم تـــوافـــرهـــا بـــالأســـواق، 
ــاء بـــــأن تـــلـــك الأدويـــــــة  ــ ــبـ ــ أو عـــــدم مـــعـــرفـــة الأطـ
والـــتـــجـــهـــيـــزات تــعــد إســعــافــيــة يــجــب اقــتــنــاؤهــا 
ــــادة، فـــــي حـــيـــن أرجـــــــأ بـــعـــضـــهـــم ذلـــك  ــيـ ــ ــعـ ــ فـــــي الـ
لأسباب أخرى لم تُوضح في الغالب من قبل 

المشاركين 
ــيــــادات الــســنــيــة غــيــر  الاســـتـــنـــتـــاج: غــالــبــيــة الــــعــ
ــــالات  ــــحــ ــــة الــ ــهـ ــ ــــمـــــواجـ ــــد لـ ــيـ ــ ــكــــل جـ ــهـــــزة بــــشــ ــ ــــجـ مـ

الإسعافية الطارئة.

علوم وتقانة

ــــوده مـــا قبل  ــــوال الــقــســم الأعـــظـــم مـــن وجــ طـ
ــــروط  ــــي شــ ــان فــ ــ ــ ـــــسـ ــــي، عـــــــاش الإنــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
ــلـــبـــشـــر مــن  ــقــــر الـــــمـــــدقـــــع. ولـــــــم يــــكــــن لـ ــفــ مـــــن الــ
وســـائـــل لــلــحــصــول عــلــى الـــقـــوت الـــضـــروري 
لـــعـــيـــشـــهـــم ســــــوى الـــقـــنـــص وصــــيــــد الأســــمــــاك 
البشرية تعيش دون  كانت  الثمار.  وقطف 
 ســــيــــطــــرة عــــلــــى هــــــــذه الــــــــمــــــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة.
كــــانــــت الـــمـــشـــاعـــات الـــبـــدائـــيـــة مــنــظــمــة بــشــكــل 
يضمن بقاءها الجماعي فــي شـــروط عيش 
ــعــــوبــــة. وكــــــــان كـــــل فـــــــرد يــــشــــارك  بــــالــــغــــة الــــصــ
إلـــزامـــيـــاً فـــي الــعــمــل، حــيــث أن عــمــل كـــل فــرد 
ضـــــــروري لـــبـــقـــاء الـــمـــشـــاعـــة، وإنــــتــــاج الـــقـــوت 
يكفي بالكاد لإطــعــام الجماعة. ولــو وجــدت 
امـــــتـــــيـــــازات مـــــاديـــــة لـــحـــكـــمـــت عــــلــــى قــــســــم مــن 
ــتـــهـــا مــــن إمــكــانــيــة  الـــقـــبـــيـــلـــة بـــالـــمـــجـــاعـــة وحـــرمـ
الــعــمــل بـــصـــورة عــقــانــيــة، ونــســفــت بــالــتــالــي 
شروط البقاء الجماعي. هو ذا السبب الذي 
التنظيم الاجتماعي، في تلك المرحلة  جعل 
مــن تــطــور المجتمعات الــبــشــريــة، يــنــزع إلــى 
الــمــحــافــظــة عـــلـــى حــــد أقـــصـــى مــــن الـــمـــســـاواة 

داخل الجماعات البشرية. 
هــــذا الـــوضـــع مـــن الــفــقــر الأســــاســــي لـــم يــعــدل 
بصورة ثابتة إلّا بعد تكون تقنيات زراعــة 
الأرض وتــربــيــة الــحــيــوانــات. إن الفضل في 
ــــة الأرض، وهـــو أكــبــر  اكــتــشــاف تــقــنــيــة زراعـ
ثــورة اقتصادية في وجــود البشرية، يعود 
إلــــى الـــنـــســـاء، كــمــا يـــعـــود لــهــن فــضــل سلسلة 
مــن الاكتشافات الهامة الأخـــرى فــي مــا قبل 
الخزافة والحياكة(.  تقنية  التاريخ )لاسيما 
وقــد تدعمت الــزراعــة منذ 15 ألــف سنة قبل 
الميلاد، تقريباً، في أمكنة عديدة من الكرة 
الأرضية، بدءاً على الأرجح في آسيا الصغرى 
ــــة والــــــعــــــراق وإيـــــــــــران وتـــركـــســـتـــان،  ــــوريــ وســ
وامتدت تدريجيا إلى مصر والهند والصين 
وإفــريــقــيــا الــشــمــالــيــة وأوروبـــــــا الــمــتــوســطــيــة. 
ويسمى انتشار الزراعة بثورة عصر الحجر 
المصقول لأنه حصل في عصر من العصور 
الــحــجــريــة كـــانـــت فــيــه أدوات عــمــل الإنـــســـان 
 الــرئــيــســيــة مــصــنــوعــة مــن الــحــجــر الــمــصــقــول.
لــقــد جــعــلــت ثـــــورة عــصــر الــحــجــر الــمــصــقــول 
ــلـــى إنــــتــــاج قــــوتــــه بــنــفــســه  الإنـــــســـــان قــــــــــادراً عـ
وقــــادراً بالتالي -إلـــى حــد مــا- على التحكم 
ببقائه. وقد قلصت ارتهان الإنسان البدائي 
بقوى الطبيعة. وسمحت بتكوين مخزونات 
من المؤن، الأمر الذي سمح بدوره بتحرير 
بــعــض أعــضــاء الــمــشــاعــة مــن ضــــرورة إنــتــاج 
قوتهم. هكذا أصبح بالإمكان تطور تقسيم 
اقتصادي للعمل، أي تخصص مهني، يزيد 

إنتاجية العمل البشري.
إن هــــذا الاعــــتــــراف الـــمـــوجـــود فـــي الأدبـــيـــات 
العلمية والتاريخية الأساسية، بكون المرأة 
السورية جزءاً أساسياً من اختراع الزراعة 
على مستوى البشرية، لا يــوازيــه اعــتــراف 

اجتماعي بهذه الحقيقة على الإطلاق.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

من هي التي
 اخترعت الزراعة؟

خلفية البحث وهدفه:
 يمكن أن تحدث الحالات الإسعافية في أي وقت وأي مكان ومع أي شخص. يمكن أن يزداد حدوث هذه الحالات في العيادة السنية بسبب زيادة 

الجهود والضغوط النفسية. هدفتْ هذه الدراسة إلى معرفة مدى اهتمام أطباء الأسنان بجاهزية العيادة السنية لتدبير مثل هذه لحالات.
مواد البحث وطرائقه: أُرسل الاستبيان عشوائياً إلى 170 طبيب أسنان في مدينة دمشق خلال شهر آذار من عام 2012 كانت المشاركة في هذا 
الاستبيان اختيارية وقد جرى تأكيد على سرية المعلومات وتشجيع الطبيب على ملء الاستبيان دون الرجوع إلى أي مرجع علمي أو استشارة أي 
زميل آخر. جمعت الاستبيانات الكاملة فقط ورفِضتِ الناقصة منها. درِستْ جاهزية عيادات الأطباء العامين وذوي الاختصاص غير الجراحي 
ه جواب لسؤال يخص الأدوية أو التجهيزات  بالاعتماد على أجوبة أسئلة الاستبيان إِ ذ أُعطي للجواب الإيجابي علامة أو علامتان اعتماداً على أنَّ

الأساسية أو التكميلية على التوالي، في حين أُعطيت علامة الصفر للجواب السلبي، وبعدها حسِبتْ نقاط جاهزية العيادة. أُجريت الدراسات 
 <P-value 0.05 الإحصائية باستخدام الاختبارات الإحصائية وكأي مربع للاستقلالية لتحري الاختلافات بين المجموعات حيث عدت قيمة

دالة إحصائياً.

النتائج: 
كان النتروغليسيرين والاسبرين والأدرينالين، ومقياس الضغط وسماعة الطبيب وسيرنغات الحقن النبوذة والماص الجراحي ورؤوسه أكثر 

الأدوية والتجهيزات شيوعاً في عيادات الأطباء المشاركين، 65% من الأطباء المشاركين يتفقد صلاحيتها وفعاليتها بشكل دوري. كانت أكثر 
جاهزية عيادات الدراسة الحالية ضعيفة )61,2%(، في حين فقط 4% منها كانت جاهزيتها ممتازة. لم تختلف جاهزية عيادات الأطباء 

الذكور في الدراسة الحالية عنها عند الطبيبات أو مع عدد سنوات خبرة الأطباء. كان الفرق دال إحصائياً بين جاهزية عيادات الأطباء العامين 
والمختصين جراحي)P = 0.005(  اتفق 92% من المشاركين في الدراسة على ضرورة وجود حقيبة إسعافية في العيادة السنية.

الاستنتاج: 
كانت غالبية العيادات السنية غير مجهزة بشكل جيد لمواجهة الحالات الإسعافية الطارئة.

هل عياداتنا السنية جاهزة للحالات الإسعافية؟
دمشق  عيادات  في  الإسعافية  الحالات  عنوان  تحت 
لطب الأسنان: جاهزية العيادات السنية قدم كل من 
الدكتور سامر قصبة والدكتور ياسر المدلل بحثهما في 

مجلة جامعة دمشق للعلوم الصحية في العام 2014
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علوم وتقانة

أخبار العلم

الجامعات اليابانية دون علوم اجتماعية
أعــلــن مـــا يــزيــد عـــن 20 مــعــهــداً وجــامــعــة يــابــانــيــة عـــن تــقــلــيــص بــرامــج 
تدريس المواد الدراسية الاجتماعية والإنسانية أو إغلاقها بشكل 
ــايــــم« الأمـــريـــكـــيـــة. واتــــخــــذت إدارة  تـــــام، حــســبــمــا أفــــــادت صــحــيــفــة »تــ
مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــيــابــانــيــة هــــذه الــخــطــوة بــعــد أن تــوجــهــت إلــيــهــا 
الحكومة اليابانية بدعوة للتركيز على تدريس مواد دراسية تتفق 
أكثر مع احتياجات المجتمع الياباني. ووفقا لاستطلاع رأي  أجري 
في حــزيــران الماضي، فــإن 20 معهداً وجامعة يابانية من أصــل 60 
مؤسسة تعليم أبدت استعدادها لتنفيذ مطالب وزير التربية الياباني. 
وأعلنت 17 جامعة يابانية أنها لم تعد تقبل الطلاب في التخصصات 
أنهما  أعلنت جامعتا طوكيو وكيوتو  الحقوقية والاقتصادية. فيما 
لن تخضع لضغط الحكومة. وكــان القرار الحكومي بهذا الشأن قد 
أثار موجة من الاحتجاجات بين الطلاب والأساتذة. وجاء في بيان 
صـــادر عــن مجلس الــعــلــمــاء الــيــابــانــيــيــن: »يــســهــم الــعــلــمــاء فــي تشكيل 
نخبة عقلية وثقافية للمجتمع. وإنــنــا نــرى أن مــن واجبنا مضاعفة 
معرفتنا عن الطبيعة والإنسان والمجتمع ونقلها إلى أجيال أخرى«.

يمكن الوقاية من ثلث الإصابات السرطانية 
أعلنت المؤسسة العالمية للدراسات السرطانية، أنه كان بالإمكان منع وقوع 
ثــلــث الإصـــابـــات الــســرطــانــيــة فــي إنــجــلــتــرا، لــو كـــان الــمــصــابــون يــتــنــاولــون غـــذاءً 
صحياً ومــارســوا الرياضة وقللوا من تناول الكحول. وقالت المتحدثة باسم 
المؤسسة، »إن بعض التغيير في نمط الحياة مثل ممارسة الرياضة مدة 10 
-15 دقيقة إضافية يومياً وتخفيض كمية الكحول والمشروبات الغازية الغنية 
بالسكر والمواد الغذائية الغنية بالسعرات الحرارية يقلص احتمال الإصابة 
بالسرطان«. تشير الإحصائيات إلى أنه سجل في إنجلترا عام 2013 أكثر من 
351 ألف إصابة بالأمراض السرطانية كان بالإمكان منع الإصابة بـ 84 ألف 
منها. ولكن من دون شك، إن التغيير في المواد الغذائية ونمط الحياة يمكن 
أن يساعد في مكافحة الأمراض السرطانية. بعد ترك التدخين يجب المحافظة 
على وزن مثالي للجسم. المهم حماية الجسم من هذا المرض. هذه العلاقة 
معروفة ولكن الدراسات الحديثة بينت إمكانية الوقاية من 13 نوعاً من أنواع 
السرطان في إنجلترا، حيث بإمكان 38 بالمائة من النساء الوقاية من سرطان 
الثدي، وأن 2200 إصابة بسرطان الكلى و1400 إصابة بسرطان البنكرياس 
و1200 إصابة بسرطان الأمعاء، كان يمكن الوقاية منها بتغيير نمط الحياة.

النفط والغاز بلا قيمة
يقف العلماء الألمان على عتبة تحقيق اختراق في مجال 
الــكــيــمــيــاء وتــولــيــد الـــوقـــود الــنــظــيــف بــيــئــيــا. وذلــــك بــعــد أن 
بــدؤوا بالعمل على تصنيع الهيدروجين المختبري عن 
التركيب الضوئي الاصطناعي. ويساوي معامل  طريق 
الكفاءة للوحدة التي تولد الهيدروجين المختبري حاليا 
14%. وتــمــكــن الــعــلــمــاء مــن إحــــراز تــلــك النتيجة الــمــمــتــازة 
ــنـــدويـــتـــش« يـــتـــكـــون مــــن 10 طــبــقــات  بــفــضــل تــشــكــيــل »سـ

للمواد شبه الناقلة.
وبــحــســب الــخــبــراء، فــإنــه فــي حـــال بــلــوغ مــعــامــل الــكــفــاءة 
15% ستكون مثل هذه المولدات الضوئية للهيدروجين 
ــــرى، مـــا قـــد يجعل  ــ ــائـــدة مـــن مـــصـــادر الـــطـــاقـــة الأخـ أكـــثـــر فـ
النفط والغاز بلا قيمة. وأعلن العالم في جامعة إلميناو 
التكنولوجية توماس هانابيل أن البشرية تقف حاليا في 
بداية طريق تطور جديد حيث ستحل مصادر طاقة أكثر 
فاعلية وأقل ضرراً للبيئة محل مصادر الطاقة التقليدية.

ǧǧسمير حنا

ــلــــى اهـــتـــمـــام  ــقــــصــــة عــ حـــــــاز بــــطــــل هـــــــذه الــ
الـــعـــديـــد مـــن وســـائـــل الإعــــــام الأمــريــكــيــة 
»مــارتــن شيكريلي«  وأصــبــح  والعالمية، 
أكـــثـــر الـــنـــاس شـــــراً عــلــى الإطــــــاق –كــمــا 
»غــرد« أحد المرضى على موقع تويتر 
منذ أيام- بعد أن أعلنت شركته الناشئة 
بنسبة   »Daraprim« دواء  رفــع سعر 
خمسة آلاف بالمائة خــال يــوم واحــد، 
ذلك الدواء الذي يعرفه الجميع منذ أكثر 
مــــن نـــصـــف قــــــرن، والـــــــذي تــعــاقــبــت عــلــى 
تــصــنــيــعــه الـــعـــديـــد مــــن شــــركــــات الــصــيــدلــة 
طــــوال ذلـــك الـــوقـــت، لــكــن »مـــارتـــن« قــرر 
رفـــــــع الــــســــعــــر بــــهــــدف »تـــغـــطـــيـــة تــكــالــيــف 
تطوير نسخة أكثر فعالية منه« كما أسرّ 
لــوكــالــة CNBC الــتــلــفــزيــونــيــة الأمــريــكــيــة 
ــــعـــــرض الــــــســــــؤال عـــــن الــــقــــصــــد مــن  فـــــي مـ
وراء هــذا كــلــه، أجـــاب الــرجــل عــن أسئلة 
المذيعة بابتسامة متكلفة، وأخذ يستمع 
إلــيــهــا وهـــي تــقــذفــه بسيل مــن الاتــهــامــات 
ــــع  ــــواقـ ــمـ ــ ــا مــــــن الــــصــــحــــف والـ ــهـ ــعـــرضـ ــتـ تـــسـ
الأمــريــكــيــة الــتــي تــنــاولــت هــذا الموضوع 
بــكــل حـــمـــاس، لــيــجــيــب فـــي الــنــهــايــة على 
ســـؤالـــهـــا الأخـــيـــر الــمــتــعــلــق بــنــيــة الــشــركــة 
لــلــتــراجــع عـــن هــــذا الــتــضــخــم الـــجـــائـــر في 

السعر بكلمة واحدة : »لا«!

»مجحف وغير كاف«
ـــ »لا« طـــويـــاً عــلــى أيــة  لـــم تــصــمــد تــلــك الـ
ــقـــد رضــــــخ »مــــــارتــــــن« لــلــضــغــوط  حـــــــال، فـ
ــا كـــــان عــلــيــه  وأعـــــــاد ســـعـــر الــــــــدواء إلـــــى مــ
ــام، لكنه مــا زال متشبثاً بــرأيــه  خـــال أيــ
مصرحاً بأن تسعير الــدواء بهذا الشكل 
ــــدواء  ــــك الــ ــيـــر كـــــــاف«، ذلـ : »مـــجـــحـــف وغـ
الـــذي لا يكلف تصنيع الــحــبــة مــنــه أكثر 
ــــد، لــقــد وضـــع نــفــســه في  مـــن دولار واحـ
ــيـــــرة  ــ ــابــــيــــة الأخـ ــــز الــــعــــاصــــفــــة الانــــتــــخــ ــــركـ مـ

ــنــــاخــــبــــون  ــا« الــ ــهــ ــمــ ــكــ ــلــ وأصــــــبــــــح دمـــــيـــــة »يــ
التي يجب  الفظائع  جميعهم كمثال عــن 
التخلص منها في تلك البلاد، كما أعادت 
وســـــائـــــل الإعــــــــــام جـــمـــيـــعـــهـــا إلـــــــى أذهـــــــان 
متابعيها مشاكله المالية السابقة وقضايا 
الاخـــــــــتـــــــــاس وغـــــســـــيـــــل الأمـــــــــــــــــوال الــــتــــي 
واجــهــهــا خـــال الــســنــيــن الــمــاضــيــة، انــهــار 
عناد هــذا الــرجــل الجشع تحت ضربات 
المحتاجين والمزاودين على حد سواء، 
لكن القضية ما زالت قائمة، رغم النصر 
ــه قـــد تــحــقــق في  الـــجـــزئـــي الـــــذي يـــبـــدو أنــ
هذه القضية، فهذه ليست المرة الأولى 
الــتــي تفقد فيها الحكومة الأمــريــكــيــة أية 
ــــدرة عــلــى الــتــحــكــم بــأســعــار الــعــديــد من  قـ
الأدويـــــــــة الـــحـــســـاســـة، الـــتـــوقـــيـــت الـــســـيء 
والـــجـــشـــع الـــفـــاقـــع هــــو فـــقـــط مــــن أضــعــف 

أمراض مستعصية
لم يستغرق الأمر 

أكثر من ليلة واحدة 
حتى ارتفع سعر 

أكثر أدوية أمراض 
نقص المناعة 

شهرة، وأشدها 
طلباً للمرضى حول 

العالم من ثلاثة عشر 
دولاراً ونصف  إلى 

750 دولاراً، ليصبح 
هذا الخبر حديث 

الساعة في الولايات 
المتحدة الأمريكية 

بعد أن وجد الملايين 
ممن يعتمدون على 

هذا الدواء أنفسهم 
يحدقون في فواتير 
مستشفياتهم غير 

مصدقين.

موقف »مارتن« ودفعه إلى العودة عن 
قراراته تلك.

بيع حقوق تصنيع الأدوية »الحساسة«
تستغل ذلـــك الــقــطــاع الكثير مــن شــركــات 
الــــــــــــــــدواء ثــــــغــــــرة واضـــــــحـــــــة فـــــــي الأنــــظــــمــــة 
الأمــريــكــيــة الـــخـــاصـــة، إلــــى حـــد تــظــهــر فيه 
ــعـــت عــــن قــصــد،  تـــلـــك الـــثـــغـــرة وكـــأنـــهـــا وضـ
حـــيـــث تـــعـــمـــد شــــركــــة مــــا إلـــــى بـــيـــع حــقــوق 
تصنيع أحد الأدويــة »الحساسة« والتي 
ــــع أســـعـــارهـــا دون مــبــرر  لا تــســتــطــيــع رفـ
واضــح إلــى شركة ناشئة أخـــرى، ولتبدأ 
تــــلــــك الأخـــــــيـــــــرة ســــيــــاســــة إعـــــــــــادة تــســعــيــر 
تــتــنــاســب مـــع قـــدراتـــهـــا »الــــمــــحــــدودة« في 
ــــه بــالــســعــر الــمــنــاســب،  تــصــنــيــع الــــــدواء ذاتـ
ــــع الـــســـعـــر تــدريــجــيــاً  ــــى رفـ ـــ »تـــضـــطـــر« إلـ لــ
ــــدة،  ــــديـ ــــجـ لـــتـــغـــطـــيـــة تــــكــــالــــيــــف الـــتـــصـــنـــيـــع الـ

أو تـــطـــويـــر الــــــــدواء ذاتــــــه لــيــصــبــح »أكـــثـــر 
ــــر بـــإعـــادة تغليف  فــعــالــيــة«، ويــنــتــهــي الأمـ
الـــــــــدواء ذاتــــــه تـــحـــت اســـــم تــــجــــاري جــديــد 
مــع فـــارق بــاهــظ فــي الأســعــار، كما حدث 
مع دواء »Cycloserine« الذي ارتفع 
ــلــــة مـــــــن 500  ــيــ ــلــ ســــــعــــــره خـــــــــال أشــــــهــــــر قــ
بعد  دولاراً،   10800 إلــــى  لــلــعــلــبــة  دولار 
أن تــم الاســتــحــواذ عــلــى حــقــوق تصنيعه 
قــبــل شـــركـــة »Rodelis«، وكــــل من  مـــن 
 »Nitropress«و »Isuprel« الدوائين
الـــــمـــــتـــــخـــــصـــــصـــــيـــــن فــــــــــي عــــــــــــــاج أمــــــــــــــراض 
الـــقـــلـــب لــيــرتــفــع ســـعـــر الأول مــنــهــمــا 212 
بــالــمــائــة والآخــــر 525 بــالــمــائــة بــعــد أن تم 
شـــــراء حـــقـــوق الــتــصــنــيــع مـــن قــبــل شــركــة 
 »Doxycycline« ودواء   ،»Valeant«
المضاد الحيوي الشهير والذي بلغ سعر 
الزجاجة منه  في العام 2014 ما يقارب 
1900 دولار بعد أن كان سعره في العام 

2013 حوالي ال 20 دولاراً فقط!

إن لم يعجبك.. لا تشتر الدواء!
لا يـــعـــد تـــــراجـــــع »مــــــارتــــــن« عـــــن جــنــونــه 
الـــمـــؤقـــت نـــصـــراً مــكــتــمــاً عــلــى الإطـــــاق، 
ــلـــيـــل الإعــــامــــي  ولا يـــســـتـــحـــق ذلـــــــك الـــتـــهـ
الذي يصب في مصلحة أحد المرشحين 
الرئاسيين، مضافاً إلى رصيده الشعبي، 
يـــجـــب الــتــفــكــيــر مـــلـــيـــاً فــــي طـــريـــقـــة نــاجــعــة 
تضمن حقوق ملايين المرضى وتعفيهم 
ــلـــة وتـــقـــي  مـــــن هـــــــذه »الـــــــــدرامـــــــــا« الـــمـــخـــجـ
جــيــوبــهــم مـــن شـــر الــمــجــانــيــن الــجــشــعــيــن 
ــــع الــــمــــجــــرمــــيــــن الـــحـــقـــيـــقـــيـــيـــن تــحــت  ــــضـ وتـ
دائــــرة الــضــوء، والــذيــن وجــــدوا أنفسهم 
الـــيـــوم قـــادريـــن عــلــى الــتــاعــب بــالأســعــار 
كما يــرغــبــون وخـــال ســاعــات، دون أن 
يكلفوا أنفسهم حتى عناء تغطية عملية 
النصب تلك، بأية حجة قانونية، ولسان 
حالهم يقول: »هــذا هو السعر الجديد.. 

فإن لم يعجبك.. لا تشتر الدواء!«
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باختصار..!

مكتبة الإسكندرية تبث مباشرة عشر 
حفلات أوبرا 

أعــلــنــت مكتبة الإســكــنــدريــة فــي بــيــان صـــدر عنها يـــوم 22 
أيــلــول أنــهــا ستنقل على الــهــواء مــبــاشــرة بـــدءاً مــن الشهر 
القادم عشر حفلات أوبرالية من أبرز وأضخم العروض 
الــعــالــمــيــة، وذلـــك بــالاتــفــاق مــع مــســرح الــمــتــروبــولــيــتــان في 

نيويورك.
وأضاف البيان أن باكورة العروض ستبث مساء الثالث 
من تشرين الأول وهي أوبرا »التروفاتوري« للموسيقي 
الإيــطــالــي جــوزيــبــي فــيــردي، ويشهد شهر تشرين الأول 
بــث عرضين أوبــرالــيــيــن آخــريــن، وهــمــا »عــطــيــل« ليفردي 

و»تانهاوزر« للألماني ريتشارد فاغنر.
ــــر الـــبـــيـــان أن الــمــكــتــبــة وقـــعـــت بـــروتـــوكـــولًا مـــع أوبــــرا  وذكـ
الــمــتــروبــولــيــتــان يــمــنــح حـــق الــنــقــل الــمــبــاشــر عــبــر الأقـــمـــار 
الاصطناعية لعشرة عـــروض عالمية خــال عــامــي 2015 
و2016، وأن الــتــقــنــيــة الــتــي تــنــقــل بــهــا الـــعـــروض ستكون 
ــــة الــــعــــرض  ــاشــ ــ ــيــــة الــــــجــــــودة بــــالــــصــــوت الـــمـــجـــســـم وشــ ــالــ عــ
الضخمة. وأن العروض ستقدم في قاعة تضم 240 مقعداً.

اكتشاف 16 هرماً في السودان
اكــتــشــف عــلــمــاء آثـــار وتـــاريـــخ 16 هـــرمـــاً، فــضــاً عــن العديد 
من المقابر أسفل منها في مقبرة قديمة، بالقرب من بلدة 
جــيــمــاتــون الــتــاريــخــيــة فـــي الــــســــودان، وتـــعـــود الأهـــرامـــات 
المُكتشفة، وعمرها حوالي 2000 سنة، إلــى وقــت مملكة 

»كوش« التي ازدهرت في السودان حينها.
كان بناء الأهرامات شائعاً عند الكوشيين، الذين داوموا 
ــقــــرن الـــرابـــع  ــــارت مــمــلــكــتــهــم فــــي الــ ــهـ ــ عـــلـــى بـــنـــائـــهـــا حـــتّـــى انـ
الــمــيــادي. وقـــد بنيت الأهـــرامـــات المكتشفة  مــن الحجر 
النوبي الرملي والطين اللبن والحجارة، فيما يبلغ طول 

أكبر هرم مكتشف 10 أمتار، وارتفاعه 13 متراً.
واكــتــشــف فــي إحــــدى الــمــقــابــر مــائــدة قــرابــيــن مــن الصفيح 
الـــبـــرونـــزي، مــنــحــوت بــداخــلــهــا مــشــهــد يــظــهــر كــاهــنــاً يــقــدم 
الــبــخــور لــإلــه »أوزوريـــــــس«، حــاكــم الــعــالــم الــســفــلــي، ومــن 
ورائـــــه الإلـــهـــة »إيــــزيــــس«، الــتــي تــظــهــر فـــي الــمــشــهــد وهــي 

تصب مشروباً لـ »أوزوريس«.
وبــالــرغــم مــن أن »إيـــزيـــس« و »أوزوريــــــس« قــد نــشــآ في 
مصر، إلّ أنّهما كانا مبجلَين أيــضــاً فــي »كـــوش«، وكذلك 
في أجزاء أخرى من العالم القديم. وقد سرقت معظم هذه 

المقابر في العصور القديمة أو الحديثة. 
يذكر أنَّ مملكة الكوشيين سيطرت على مساحة هائلة من 
الأراضي في السودان ما بين عام 800 ق.م وحتى القرن 
الـــرابـــع الـــمـــيـــادي، وهـــنـــاك عــــدة أســـبـــاب أدّت لانــهــيــارهــا، 
أهمها هو خسارة الكوشيين مصادر عدّة للدخل، بسبب 
تحويل عدد من الطرق التجارية عن مجرى وادي النيل 

إلى مناطق أخرى. 

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

ǧǧآلان داود

بدأت كابوتيكيان الكتابة في سن الثالثة 
عشر. ونشر أول كتاب لها عام 1945، 
وبــــعــــد ذلــــــك ألــــفــــت أكــــثــــر مـــــن 60 كـــتـــابـــاً 
ترجم العديد منها إلى اللغات الروسية 
والأوكرانية والآذربيجانية والانكليزية 
ــــة والـــــبـــــلـــــغـــــاريـــــة والــــعــــربــــيــــة  ــيـ ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ والـ
وغــــــــيــــــــرهــــــــا. تـــــــقـــــــول كـــــابـــــوتـــــيـــــكـــــيـــــان عـــن 
نفسها: »فــي بلدي أرمينيا السوفيتية، 
تعلمت الــلــغــتــيــن الأرمــنــيــة والــروســيــة«. 
تــحــب كــابــوتــيــكــان مـــن الـــشـــعـــراء »بــلــوك 
ولوركا«، كما تقول عن نفسها، وتؤكد 
في أحد لقاءاتها الصحفية: »أنها تنحني 
أمــــام عــبــقــريــة مــايــاكــوفــســكــي الــــذي غنى 
ــيــــة«، كـــمـــا تــــؤكــــد عـــلـــى تــأثــيــر  ــتــــراكــ لــــاشــ

الأدبين العربي والأرمني عليها.

»ماتزال على الطريق« 
كــانــت كــابــوتــيــكــيــان نــائــبــة رئــيــس لجنة 
ــــن  الــــــصــــــداقــــــة الأرمــــــنــــــيــــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة، ومـ
ــــن عـــمـــلـــوا عـــلـــى تــشــجــيــع  ــذيـ ــ الأوائـــــــــــل الـ
إلــــى  تــــرجــــمــــة الأدب الأرمــــــنــــــي  ــــة  ــــركـ حـ
اللغة العربية وبالعكس، ترجمة الأدب 
العربي إلــى اللغة الأرمــنــيــة، على شكل 
مـــخـــتـــارات دوريـــــــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى بث 
إذاعــــــــي بـــالـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة مــــن الــعــاصــمــة 
الأرمنية »يــريــفــان«، وكــانــت التأثيرات 
منتصف  أرمينيا،  فــي  العربية  الثقافية 
القرن الماضي، تأتي في الدرجة الثانية 
بعد تأثيرات الثقافة الروسية حسب ما 
تؤكده كابوتيكيان نفسها، وقــد علقت 
عــلــى ذلــــك بــقــولــهــا: »لـــديـــنـــا الــكــثــيــر من 
الاختصاصيين والناس العاديين الذين 
يـــعـــرفـــون الـــعـــربـــيـــة وأرجـــــــو أن يــســاعــد 
ذلــــك فـــي تــعــريــف الأدب الأرمــــنــــي إلــى 
الــــعــــرب وتـــعـــريـــف الأدب الـــعـــربـــي إلـــى 

الأرمن بصورة أوسع وأشمل«.
الــتــي تعتبر من  كابوتيكيان  وحــصــلــت 
أبـــرز ممثلي الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة في 
الأدب الأرمـــنـــي فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
عــلــى الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــوائـــز مـــن أهــمــهــا: 
جــائــزة »ســتــالــيــن« عــام 1952 ووســام 

ثـــــــــورة أكــــتــــوبــــر وجــــــائــــــزة الــــــدولــــــة فــي 
أرمينيا ووســـام العلم الأحــمــر ووســام 
الــصــداقــة بــيــن الــشــعــوب، والأهــــم بينها 
حسب ما تــراه الشاعرة هو حصولها 
ــلـــى وســـــــام الـــشـــجـــاعـــة أثــــنــــاء الـــحـــرب  عـ

الوطنية العظمى ضد الفاشية.
ــــوة فـــــــي اتـــــــحـــــــاد كــــتــــاب  ــــضــ ــــحـــــت عــ ــبـ ــ أصـ
أرمينيا منذ 1941، وتركت مجموعات 
شعرية عــديــدة منها: »فــي تلك الأيـــام، 
عـــائـــلـــتـــي، فــــي عـــمـــق الـــجـــبـــال، مــوســكــو، 
ــــزال عـــلـــى الــــطــــريــــق.. الــــخ«  قــــوافــــل مــــا تــ
بالإضافة إلى مجموعات شعرية حول 
الأرمــن في الشتات والمهجر وقصائد 

عن المرأة.
تصنف كابوتيكيان الشعر الذي تكتبه 
قائلة: »أنه شعر غنائي، موضوعي هو 
الحب في مفهومه الشامل، حب الوطن 
ــبــــيــــب والـــــــولـــــــد، إن حـــــب الــــوطــــن  والــــحــ
ــــع الـــســـنـــيـــن، فـــبـــعـــد أن يـــكـــون  يـــــــــزداد مـ
حــب الــحــبــيــب مــالــكــاً عــلــى الــمــرء كــيــانــه، 
يــتــخــلــى مـــع الــســنــيــن عـــن مــكــانــه الأول 
لحب أشمل أو بالأحرى يجد له تعبيراً 

أشمل وأعم إنسانية«.

»من وحي دمشق«
تــرجــمــت قــصــائــدهــا إلــــى عــــدد كــبــيــر من 
الــلــغــات، وقـــد زارت مـــرات عـــدة بعض 
ــــالأدب  الـــعـــواصـــم الـــعـــربـــيـــة، لــلــتــعــريــف بـ
ــلــــه إلــــى  ــقــ الأرمـــــــنـــــــي ضــــمــــن مــــــشــــــروع نــ
زارت سورية  كما  وبالعكس،  العربية 
عـــــدة مــــــــرات، أقــــامــــت خـــالـــهـــا أمــســيــات 
ثــقــافــيــة فـــي دمــشــق وحــلــب والـــاذقـــيـــة، 
واطـــــــلـــــــعـــــــت عــــــلــــــى حـــــــيـــــــاة الأرمــــــــــــــــن فـــي 
الثقافية  مؤسساتهم  وزارت  ســوريــة، 
وألـــقـــت عـــشـــرات الــقــصــائــد فـــي مختلف 

المناسبات.
وعــن زيارتها لدمشق عــام 1964كتبت 
كــــابــــوتــــيــــكــــيــــان: » لــــقــــد ألـــهـــمـــتـــنـــي هــــذه 
ــــارة لـــكـــتـــابـــة الـــكـــثـــيـــر وأنـــــــا ســعــيــدة  ــــزيــ الــ
عـــــــــــــام 1958  فــــــــــي  بـــــــــــذلـــــــــــك«، وقــــــبــــــلــــــهــــــا 
كـــتـــبـــت قــصــيــدتــهــا الــــتــــي تـــحـــمـــل عـــنـــوان 
»ذكريات« للاحتفال بيوبيل قصائدها 
الــفــضــي »مـــن وحـــي دمـــشـــق« وأهــدتــهــا 

إلى القراء السوريين.
تتساءل كابوتيكيان في هذه القصيدة: 
ــــركـــــت؟ وهـــل  ــــدمـــــت؟ ومـــــــــاذا تـ »مـــــــــاذا قـ
تكفي السطور التي قدمتها من نبضات 
قلبي؟ أ تكفي حياة تمر دون حرمان 

دون تضحية؟«
وتـــتـــذكـــر كـــيـــف بــــــدأت تــكــتــب قــصــائــدهــا 
الأولــــــــــى الــــتــــي تـــحـــكـــي مــــعــــانــــاة شــعــبــهــا 
ــــؤلاء  ــــه، و»هــ والـــمـــآســـي الـــتـــي لــحــقــت بـ
الشعراء الأرمن المجهولين المغتربين 
تحت الــســمــاء، الــذيــن ذابـــوا كما تــذوب 
الــشــمــعــة احـــتـــرقـــوا، واضــمــحــلــوا، مــاتــوا 
جياعاً دون خبز، سحلوا في السجون 
والــــــــزنــــــــازيــــــــن وفـــــــــي شــــــعــــــاب مـــاســـيـــس 

والصحاري«.
وتــقــول فــي مــقــطــع مــن الــقــصــيــدة: »أنــا 
شـــــاعـــــرة أرمــــنــــيــــة يـــنـــتـــشـــر الأريــــــــــج مــن 
نشيدي ولكنني لم أقدم لشعبي سوى 
القليل« وكــانــت تــكــرر هــذا المقطع في 

كل تكريم أو احتفال.

أغنيات للحب!
ــــي أرمــــيــــنــــيــــا  ــانــ ــ ــنــ ــ اهـــــــتـــــــم الـــــكـــــثـــــيـــــر مــــــــن فــ
وحــولــوهــا  كلماتها  ولــحــنــوا  بقصائدها 
إلى أغانٍ خالدة من أغنيات الحب التي 

تقول في بعضها:
»إذا لم أكن أحبك؟ /فِلمَ الشتاء يشبه 
ــمَ شمس الشتاء تشرق  الربيع إذاً/ ولِ
ــمَ السماء المكفهرة تصبح  بحرارة /ولِ
ــــم تـــكـــن تـــحـــبـــنـــي؟/ فــلــم  صـــافـــيـــة / إذا لـ
ــــارعـــــك/ الـــمـــارة  تــخــتــلــف الأمـــــــور فــــي شـ

والبيوت / الثلج والدروب«.
»فـــي مــزهــريــتــك الــكــريــســتــالــيــة الــفــخــمــة‏/ 
زهــــــور قــدمــتــهــا لــــك بـــكـــل الــــحــــب‏/ بــقــيــت 
فــــــي الــــنــــهــــايــــة بــــــا مــــــــاء لأيــــــــــــام‏/ فــــــذوت 
بتلاتها واحدة تلو الأخــرى‏/ وسقطت 
كــدمــوعــي بـــخـــزي‏/ عــلــى زجــــاج مكتبك 

البارد«.
أكــــن  لــــــم  وإذا  تـــحـــبـــنـــي  تــــكــــن  لــــــم  »إذا 

أحبك؟/ فلِمَ يصبح العالم رقيقاً.
ــــان ســيــجــارتــك‏/ يــبــدو  عــنــدمــا تــنــفــث دخـ
ــا‏/ تــحــمــل شــيــئــاً  ــارهــ ــاً أن جـــمـــرة نــ ــمــ دائــ

مني/ من ذاتي المحترقة«.‏

»إذا لم أكن أحبك؟..«

كانت من 
الأوائل الذين 

عملوا على 
تشجيع حركة 

ترجمة الأدب 
الأرمني إلى 

اللغة العربية 
وبالعكس

تتميز قصائد الشاعرة سيلفا كابوتيكيان )1919-2006( المولودة في أرمينيا السوفيتية، بشفافية عالية، تنم عن حساسية مرهفة، 
وإبداع تصويري وخيال خصب متجدد، وهي شاعرة رقيقة نذرت نفسها لما أحبته و أبدعت فيه و صدّرت صورته المشرقة لأنحاء 

الأرض ألا وهو »الشعر الأرمني«.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٤/١٧( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧإعداد قاسيون

ولــــــد نـــــيـــــرودا فـــــي عــــــام 1904 فــي 
قــــريــــة بــــوســــط تـــشـــيـــلـــي. وبــــعــــد أن 
أنهى دراسته الثانوية والجامعية، 
تنقل بين عدة مهن متواضعة قبل 
أن ينخرط في العمل الدبلوماسي 
العديد  ويصبح قنصلًا لبلاده في 
من دول الشرق الأقصى؛ في عام  
1918نشر أولى قصائده وعنوانها 
»عيناي« باسمه الحقيقي، في عام 
1920 اخـــتـــار لــنــفــســه اســـمـــاً جــديــداً 
هـــــو بــــابــــلــــو نــــــيــــــرودا فـــــي قــصــيــدتــه 
ــــزر غـــريـــبـــة . ســــافــــر بـــعـــدهـــا إلـــى  جــ
سانتياغو ليدرس اللغة الفرنسية، 
إلــــــــى الأدب،  ثــــــم تــــركــــهــــا وتــــــحــــــول 
وظــهــر ديـــوانـــه الأول »شــفــقــيــات« 
ــــت أعـــمـــالـــه  ــــوالـ فــــي عـــــام 1923، وتـ
فنشر بعدها ديــوانــه »20 قصيدة 
حـــب وأغـــنـــيـــة يـــائـــســـة« الـــــذي بشر 

بميلاد شاعر كبير.

»إسبانيا في قلبي«
فـــــي   1933 عـــــــــــــــــام  فـــــــــــــي  تـــــــــــعـــــــــــرف 
ــيـــثـــارة الــشــاعــر  الأرجـــنـــتـــيـــن عـــلـــى قـ
الإســــــــبــــــــانــــــــي »غــــــــارســــــــيــــــــا لـــــــوركـــــــا« 
فأصبحا صديقين، وقــد قــال لوركا 
مــــــرة عـــــن صـــديـــقـــه نــــــيــــــرودا: »إنـــــه 
شــاعــر أقــــرب إلـــى الــمــوت مــنــه إلــى 
الفلسفة، وإلى الألم منه إلى الذكاء، 
ــنـــه الــــــى الــــحــــبــــر. إنـــه  وإلـــــــى الــــــــدمّ مـ
شــاعــر مــلــيء بــالأصــوات الساحرة 
التي لا يستطيع هو نفسه،ـ لحسن 
الحظ، أن يفسرّها«. ودفع اغتيال 
الــشــاعــر الإســبــانــي نـــيـــرودا لكتابة 
مــرثــيــتــه الــعــظــيــمــة لــضــحــايــا الــحــرب 

الإسبانية: »إسبانيا في قلبي«.
ثــم جـــرى اخــتــيــاره فــي عـــام 1945 
نــــائــــبــــاً فـــــي الــــبــــرلــــمــــان عـــــن مــنــطــقــة 
الـــمـــنـــاجـــم. وفـــــي عـــــام 1949 هـــرب 
مــن التشيلي عبر الــحــدود بعد أن 
عُــزل من مجلس الشيوخ؛ وصدر 
أمـــر باعتقاله بسبب انــحــيــازه إلــى 
جانب الشعب والجماهير الكادحة 
ضـــد قــــوى الــظــلــم، وهــــو الـــــذي أكــد 
ــــراراً فــي أشـــعـــاره: »تستطيعون  مـ
قـــــطـــــف الـــــــــزهـــــــــور لــــكــــنــــكــــم أبـــــــــــــــداً لا 
تستطيعون وقف زحف الربيع«. 
وكان يردد أيضاً: »من كل جريمة 
تولد رصاصات ستستقر يوماً ما 

في قلوبكم«.

»الشعر سلاحي الوحيد..«
وفي‏ عام‏1971‏  فاز نيرودا بجائزة 
نوبل في الأدب، وعندما عــاد إلى 
تــشــيــلــي اســتــقــبــلــه الـــنـــاس بــاحــتــفــال 

كبير في استاد »سانتياغو« وكان 
الــــرئــــيــــس  الاحــــــتــــــفــــــال  رأس  ــلـــــى  ــ عـ
ــــدي الـــــــــــذي لـــقـــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ســــــلــــــفــــــادور الـ
ــــي الانــــقــــاب  مـــصـــرعـــه بـــعـــد ذلــــــك فـ
الـــــذي قـــــاده بــيــنــوشــيــه. وبـــعـــد قتل 
ألــيــنــدي جـــاء جــنــود بينوشيه إلــى 
بيت بابلو نيرودا، فسألهم الشاعر 
مــــــــــاذا تــــــــريــــــــدون؟ قــــــالــــــوا لــــــه جــئــنــا 
نبحث عن السلاح في بيتك، فرد 
بعبارته الشهيرة: »إن الشعر هو 
ســاحــي الوحيد ولا أمــلــك سلاحا 
غــــيــــره« ... وبـــعـــدهـــا بــــأيــــام تــوفــي 
نيرودا في ‏23‏ أيلول عام ‏1973. 

التعبير عن الحياة!
ــاً ضـــخـــمـــاً مــن  ــيــــراثــ ــــرك نـــــيـــــرودا مــ تــ
الأعمال الأدبية التي أوجدت جيلًا 
مـــن الــمــهــتــمــيــن عـــبّـــرت كــتــابــاتــه عن 
حياتهم وأفكارهم، ومــازال إنتاجه 
ــالــــم، إذ  الأدبــــــــي يـــتـــصـــدر لــــغــــات الــــعــ

تـــرجـــمـــت أعـــمـــالـــه إلـــــى عـــــدة لـــغـــات، 
الجنوبية  أمريكا  حـــدود  ويخترق 
لــيــصــل إلـــــى قــــــراء مــتــعــطــشــيــن إلـــى 
أشــــعــــار رقـــيـــقـــة تــحــكــي بــشــكــل فــنــي 
رفيع حياة مضطربة قلقة، يقول: 
»أنــــا شــعــوب كــثــيــرة وفــــي صــوتــي 
قوة نقية تعبر صمتكم«.  في أحد 
الـــلـــقـــاءات الــصــحــفــيــة يــؤكــد نــيــرودا 
انحيازه، من خــال الأدب: »نحن 
نستمتع حينما نرى الأدب ينحاز 
إلـــى جــانــب الــشــعــب؛ ولــكــن، نخاف 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه مـــن أن يــتــحــول 
إلـــــــى مــــجــــرد مـــــوضـــــة، وأن يــصــيــر 

الكاتب من عديمي المقروئية«.
 تتوزع أعماله بين الشعر والنثر

»الإقامة على الأرض، إسبانيا في 
القلب، النشيد الــعــام، مائة قصيدة 
حــــب، مـــذكـــرة الـــجـــزيـــرة الــــســــوداء،  
الملتهب،  أحجار السماء،  السيف 

القلب الأصفر..«.

كنت ولا أزال 
أعتقد بأن واجبي 
هو خدمة شعب 
تشيلي بأفعالي 

وبقصائدي.. 
عشت وأنا أغني 

لهم وأدافع 
عنهم

»لم أعتقد بأن حياتي 
ستنقسم يوماً بين الشعر 

والسياسة«، بدأ بابلو نيرودا 
خطاب ترشحه لرئاسة 

تشيلي عن الحزب الشيوعي 
بهذه العبارة. »أنا من أبناء 

هذه البلاد، والذين عرفوا 
لعقود نجاحات وإخفاقات 

وصعوبات تواجدنا في 
وطن واحد، ومن شارك 

الفرح والألم بالقدر نفسه 
مع كل الشعب. أتيت من 

طبقة عاملة، ولم أحز 
في يومٍ ما سلطة، وكنت 
ولا أزال أعتقد بأن واجبي 
هو خدمة شعب تشيلي 

بأفعالي وبقصائدي. 
عشت وأنا أغني لهم، 

وأدافع عنهم«. سحب 
نيرودا ترشيحه بعد شهور 

واستقال من أجل دعم 
سلفادور الليندي.

تمر في 23 أيلول ذكرى رحيل ريكاردو اليسير نيفتالي 
المعروف بـ» بابلو نيرودا«، الكاتب والشاعر ابن تشيلي، 

الذي أثرى أدب أمريكا اللاتينية بأعماله المميزة، 
وصور المشهد الأدبي والسياسي في أميركا الجنوبية، 

مرسخاً مفاهيم الحرية والنضال، وناقداً بصراحة 
ووضوح الأوضاع السياسية التي كانت تعيشها تشيلي 
فترة الحكم العسكري. والذي توفي في إحدى المصحات 

بسانتياغو عام 1973.

آه منا.. نحن معشر الحمير
ǧǧقاسيون

ــــراً عــــن دار الــطــلــيــعــة الــــجــــديــــدة الـــطـــبـــعـــة الـــثـــانـــيـــة مــن  صــــــدرت مـــــؤخـ
الــمــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة: »آه مـــنـــا نـــحـــن مــعــشــر الـــحـــمـــيـــر«، لــلــمــؤلــف 

والأديب الساخر عزيز نيسن، ترجمها للعربية: جمال دورمش. 
يــبــرز فـــي أعـــمـــال نــيــســن عــمــقٌ فـــي مــامــســة هــمــوم الإنـــســـان ضمن 
إطار ساخر فكه، ولعل ذلك من الأسباب التي أسهمت في انتشار 

نتاجاته.

فــي مــعــرض جــوابــه عــن أســبــاب الانــتــشــار الــمــطــرد لمؤلفاته يقول 
عــزيــز نــيــســن: »هــاجــســي الــوحــيــد هـــو تــجــســيــد الـــفـــكـــرة- أيــــة فــكــرة 

تجول في أعماقي- على الورق دون اهتمام بأي شيء آخر«.
خلق عزيز نيسن عالماً أدبياً متميزاً، له ملامحه الجمالية الخاصة 
بـــه،  وفـــي مجموعته القصصية الــتــي تــحــوي خمسة عــشــرة قصة 
والــمــعــنــونــة بـــ »آه مــنــا نــحــن معشر الــحــمــيــر« يمكننا أن نـــرى ذلــك 

بوضوح.   
يقع الكتاب في 87صفحة من القطع المتوسط.   

شاعر الأصوات الساحرة..!

تخطت مؤلفات عزيز نيسن الأدبية 
حدود الجغرافيا واللغة، ولامست أرواح 

القراء في بلدان العالم المختلفة، رغم أن 
عمله الأول قد صدر بعد أن تجاوز الكاتب 

الأربعين فقد قدم خلال عقود أربعة، أكثر 
من تسعين مؤلفاً في القصة والرواية 

والمسرح والشعر.
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ǧǧمحمد الذياب

ــبـــــح ذلـــــك  ــ ــــدث كــــــثــــــيــــــراً أن يـــــصـ ــ ــــحـ ــ كـــــمـــــا يـ
التشويق هو الغاية النهائية ويأتي ذكر 
تلك الشخصيات كمادة دسمة في بناء 
ذلــــك الــتــشــويــق، ويـــجـــري إضـــافـــة بعض 
الــمــبــالــغــات لـــزيـــادة الإمـــتـــاع فــي الــحــديــث 
عنهما. ولكن، ومن ناحية أخرى، يحجز 
الأبـــطـــال مــكــانــهــم فـــي تــــراث المجتمعات 
ــتــــي  ــــة الإشـــــكـــــالـــــيـــــة الــ ــالــ ــ ــــحــ مـــــــن زاويــــــــــــــة الــ
ــتـــمـــرار  صــنــعــوهــا فــــي مــجــتــمــعــاتــهــم، واسـ
الــتــنــاقــضــات الــتــي أفــضــت إلـــى ظــهــورهــم. 
ــغــــدو الــــعــــاقــــة بــيــن  ــالــــة تــ وفــــــي هــــــذه الــــحــ
الــنــاس والــبــطــل أكــثــر عــمــقــاً، حيث يتخذ 
البطل هنا دور »الــرمــز« الــذي ينطوي 
على تجربة اجتماعية محددة، وصورة 
فوتوغرافية عن لحظة تاريخية محددة 

بما فيها من تعقيدات وإشكالات.

النموذج الأكثر شهرة
أحـــد أكــثــر الــنــمــاذج شــهــرة فــي المجتمع 
الـــســـوري مــن هـــذا الــنــمــط هــي شخصية 
ــــد  ــــن«، وهـــــــــو أحـ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــــشــ ــــي- الــ ــلــ ــ »أبـــــــــــو عــ
الثائرين على الإقطاع من قرية سيغاتا 
ــا بــعــد  الـــتـــابـــعـــة لـــمـــصـــيـــاف، فــــي مـــرحـــلـــة مــ
الاستقلال، قام بقتل عدد من الدرك بعد 
تــعــرضــه لــإهــانــة والـــضـــرب مــن إقــطــاعــي 
الــمــنــطــقــة وحــاشــيــتــه، وفـــر بــعــد ذلـــك إلــى 
ــبــــال، لـــيـــخـــوض مــــعــــارك طـــويـــلـــة مــع  الــــجــ

الدرك قتل خلالها العشرات منهم.
ــــل ثـــاثـــة أعـــمـــال أدبــيــة  وتـــوجـــد عــلــى الأقـ
ــــذه الـــحـــالـــة فــــي الـــتـــراث  وفـــنـــيـــة وثـــقـــت هـ
الــســوري، روايـــة لحيدر حــيــدر عنوانها 
»الـــفـــهـــد« وفــيــلــمــاً ســيــنــمــائــيــاً أســتــنــد إلــى 
ــــدوان  الـــــروايـــــة، ومـــســـرحـــيـــة لـــمـــمـــدوح عـ
عـــنـــوانـــهـــا »الـــــمـــــخـــــاض«، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــرجــل،  الـــروايـــات الشعبية الكثيرة عــن 
والأغــانــي الشعبية التي تشيد ببطولته 

الخارقة. 
ــاً  ــــان لـــهـــا حـــظـــاً واســـعـ ــــذه الــشــخــصــيــة كـ هـ
من الشهرة بسبب الأعمال التي وثقت 
حالته، إلا أن المفارقة هي أن كل منطقة 
ــكــــاد لا  ــــريـــــف الـــــســـــوري إجـــــمـــــالًا تــ ــــن الـ مـ
تخلو من النموذج ذاته؛ تروي الحكايا 
الــشــعــبــيــة عـــن الــعــشــرات مـــن الــمــتــمــرديــن 
على الـــدرك الــذي مثّل فــي تلك المرحلة 

جـــهـــاز الــحــمــايــة لــلــمــلــكــيــة الإقـــطـــاعـــيـــة في 
سورية. أما شخصية أبو علي- شاهين 
ــنــــهــــا غـــبـــار  ــأ لــــهــــا مــــــن نــــفــــض عــ ــيــ فــــقــــد تــــهــ
الــتــبــســيــط والـــتـــهـــويـــل والـــتـــكـــرار والــمــلــل 
الـــذي قــد نــجــده فــي الـــروايـــات الشعبية، 
وتحولت إلــى مــادة أدبــيــة وفنية دسمة 

في الأعمال المذكورة.

الدوران في حلقة مفرغة!
ــيــــة  ــمــــســــرحــ يــــــــقــــــــدم مـــــــــمـــــــــدوح عــــــــــــــــــدوان لــ
»الـــمـــخـــاض« بـــالـــقـــول: »الــمــســرحــيــة بلا 
شــخــصــيــات... الــغــيــظ والــقــتــل والإرهــــاق 
والاحتجاج والبكاء والدوران في حلقة 
مـــفـــرغـــة أولـــــئـــــك هـــــم أبـــــطـــــال الـــمـــســـرحـــيـــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــون«. وهـــــو بــالــفــعــل يــجــعــل مــن 
مــســرحــيــتــه كــذلــك، فــا يــوجــد أي ظهور 
لأبــــي عــلــي، ولا لأي أســـمـــاء أخـــــرى، ما 
يظهر فقط هو الواقع وحده، الواقع بما 
فيه من ظلم طبقي واجتماعي ومفارقات 
مـــأســـاويـــة، مـــجـــســـداً بــالــشــخــصــيــات الــتــي 

تحدث عنها عدوان.
لــم يكن الأمـــر الأســاســي بالنسبة لكاتب 
ــيــــة أن يــــمــــجــــد بــــــطــــــولات أبــــي  الــــمــــســــرحــ
ــان يـــريـــد إظـــهـــار  ــ عـــلـــي أو يـــوثـــقـــهـــا، بــــل كـ
واقــــــع يــبــلــغ فـــيـــه الـــظـــلـــم حــــــــدوداً كــبــيــرة، 
ــيــــارات حـــتـــى تــتــجــســد  وتـــضـــيـــق فـــيـــه الــــخــ
فـــي ردود أفـــعـــال يـــائـــســـة. وحـــيـــن يـــورد 
عــــــدوان بــعــضــاً مـــن الـــغـــنـــاء الــشــعــبــي عن 
ـــ»يــــا بــــو عـــلـــي يــــا شـــاهـــيـــن يــا  ــــي عـــلـــي كــ أبـ
ــــكـــــروســـــي... قــتــلــت درك  الــــرابــــط عـــلـــى الـ
مصياف لسا درك طرطوسي«، إنما هو 
يعكس صورة الرجل في وعي الناس، 
وبــدايــات تبلورها في أذهانهم كصورة 

لبطل.

تختزن الذاكرة الشعبية الكثير من الأقاصيص والحكايا عن الأبطال. وللأبطال في تلك الذاكرة درجات؛ بدءاً من الشجاعة الفردية، وامتلاك سمات 
طبيعية أو جسمانية عالية، وصولًا إلى مفهوم البطل المؤثر في التاريخ، والذي مارس أفعالًا استمر تأثيرها عهوداً طويلة..

»البطل - الضحية«..
وأياً يكن حجم الأساطير المحيطة بكل شخصية من 

شخصيات التراث الشعبي، إلا أن تقييم الآثار التي خلفتها 
تلك الشخصيات يظل أمراً سهلًا في المراحل الزمنية التالية، 

لأن الأمور تقاس بنتائجها، فلا تقدر شخصيات كالزير سالم 
وعنترة، على سبيل المثال، والتي لا يزال ذكرها مستمراً 

حتى الآن في بعض الأوساط الشعبية، أن تتجاوز كثيراً حدود 
التشويق المرتبط بشجاعة الرجلين في الغزوات والمعارك التي 

عاصراها، إضافة إلى الشعر والأدب المتصل بذلك. 

إن الظالمين 
كانوا على طول 

الخط يعملون 
على أن تظل 
البطولة في 

حدودها الفردية 
والبسيطة

 الحكاية القديمة الجديدة

ــار أيـــضـــاً  ــ ــ لـــكـــن الــــحــــدث لـــــدى عــــــــدوان أشـ
إلـــى عــجــز ذلـــك الــبــطــل، وإنـــزلاقـــه مرغماً 
مــنــزلــقــات مــعــاديــة لقضيته ذاتـــهـــا، يظهر 
ذلك عندما يحول الكاتب الأنظار باتجاه 
أحد شباب القرية الذي وظفه الإقطاعي 
بالدرك مقابل كل ما تملك عائلته، ليرديه 
أبــــو عــلــي قــتــيــاً فـــي ســـيـــاق صـــراعـــه مع 
الـــــدرك، مــظــهــراً أن الـــصـــراع بــيــن الــفــاح 
ــادلًا لــــــدوري  ــ ــبــ ــ ــم يـــكـــن إلا تــ ــ والــــــدركــــــي لـ
الــضــحــيــة والـــجـــاد فــيــمــا بــيــنــهــمــا، مـــع أن 
الصراع فعلياً كان بين أبو علي وعدوه 

الحقيقي، الإقطاعي القابع في بيته!
 كـــذلـــك، يــفــعــل حـــيـــدر حـــيـــدر فـــي روايـــتـــه 

»الفهد«، حينما يرفض أبــو علي قدوم 
ــعــــدام  الـــفـــاحـــيـــن لـــقـــتـــال الـــــــــدرك مـــعـــه لانــ
ــــر بـــعـــض  ــــصـ جـــــــــــدوى ذلـــــــــــك، وحــــيــــنــــمــــا يـ
ــتــــه، لا يــلــبــثــوا  ــاركــ الــــفــــاحــــيــــن عــــلــــى مــــشــ
طويلًا حتى يعودوا إلى منازلهم، بسبب 
انـــــســـــداد الأفـــــــق أمــــامــــهــــم فـــيـــمـــا يــفــعــلــون، 
مظهراً عجز الأداة التي اتخذها هؤلاء 
في صراعهم مع الإقطاع، نتيجة لغياب 
كل شيء باستثناء الشجاعة والبطولة 
الــــــــفــــــــرديــــــــة، غــــــيــــــاب الـــــخـــــطـــــة والـــــطـــــريـــــق 
والـــقـــيـــادة بــمــعــنــاهــا الــعــمــيــق، وبــوصــفــهــا 
درجة عالية من التحكم في سير الأمور 

والأحداث.

ثوار بلا أسلحة!
لقد كــان شاهين والأبــطــال الشعبيون الكثر الذين سلكوا المسلك ذاتــه تقريباً ثــواراً قاتلوا بلا أسلحة، هم 
فــي الــذاكــرة الشعبية والأدبــيــة ليسوا أبــطــالًا كعنترة والــزيــر، بــل هــم نــمــاذج تختزن الكثير مــن الـــدلالات 
الاجتماعية، والشجاعة الفردية إحداها بلا شك، ولكن أيضاً هم رموز للانتفاضة في وجه الظلم وتعبير عن 
رد فعل موضوعي لا بد وأن يظهر بشكل أو بآخر في الواقع الذي عاشوه.  ومن زاوية أخرى هم أيضاً 
تكثيف لحالة اليأس والعجز وانسداد الأفق نتيجة لغياب المقومات التي ينبغي أن ترافق الشجاعة الفردية، 
وأبرزها المقدرة على وعي الظروف واجتراح سبل النضال الصحيحة، والتي قد يكون أحدها حمل السلاح 

في ظروف محددة، ولكن تحت راية العقل وباتجاه البوصلة التي يشير إليها.
إن قراءة تجارب الصراع بين الأبطال الشعبيين والظالمين من حيث النتائج، وعلى اختلاف العهود، تشير 
إلــى أن الظالمين كانوا على طــول الخط يعملون على أن تظل البطولة في حــدودهــا الفردية والبسيطة. 
هــذه العملية أصبحت اليوم في أعلى مستوياتها، وبــدأت تتخذ طابعاً شاملًا يشمل المجتمعات بأسرها، 
وأكبر مثال عليها هو الجهد الذي بذل على مدى السنوات الماضية لمنع الحركة الشعبية التي بدأت في 
الظهور في بقاع متعددة من العالم من تنظيم نفسها، وإيهامها بأنها إذا تنظّمت وامتلكت شعارها فإنها 
ستفقد طابعها الشعبي والنضالي، وبأن بقاءها هائجة وفوضوية هو الذي يضفي عليها الطابع البطولي. 
وفي العمق فإن كل ذلك يهدف إلى تجريد تلك الحركة من أسلحتها، وإبقائها في موقع »البطل- الضحية«، 

تماماً كما حدث مع أبو علي شاهين.


